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 1  الـمقدمة 

 
 الـمقدمة 

 :بعدأما ،آله وصحبه وسلمى حمد وعل ـحمد لله والصلاة والسلام على نبينا مـال
 نتعلم العقيدة؟ ماذاـل:  مسألة ❖
ــأصل الدين وأساس ال لأن العقيدة • ــملّة، قال تعالـــــــــ  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ}:  ىـــــــــ

 .[85]سورة آل عمران: {بم بز بر ئي ئى ئن ئم  ئز

ــقال تعال ي صحة العمل،ــــــلأن سلامة العقيدة شرط ف •  تخ تح تج به بم} :ىــــ

]ســـــــــورة  {سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم

 .[65الزمر:

 :مال، قال رسول الله ـلأن صلاح العقيدة من أسباب عصمة الدم وال •

ويقيموا  ،اللهحمداً رسول  ـــ ــــى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن مـــ ــــأمرت أن أقاتل الناس حت©
حق الإسلام  ــــهم إلا ب ــــي دمائهم وأموال ــــفإذا فعلوا ذلك عصموا من  ،ويؤتوا الزكاة  ،الصلاة
 .(1) ®هم على اللهـوحساب

 ٌّ ىٰ رٰ}  ى:ـــــــــــقال تعال  ،نـــــــــــحصول النصر والتمكيـــــــــــلأن صلاح العقيدة شرط ل •
 بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

 ثن ثم ثز تيثر تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز
 .[55]سورة النور: {كي كى كم كل كا قي قى في ثيفى ثى

ــل  حق الله الذي أوجبه على عباده، كما قال  العقيدة لأن • أتدري ©: معاذ بن جبل ــــ
حق الله © :قال  قلت الله ورســـــوله أعلم، ®ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟

 .(2) ®على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً 

 
 . متفق عليه ( 1) 
 . متفق عليه ( 2) 
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 ئن ئم ئز ئر}ى:  ــ، قال تعالميع الأنبياء والرسلــالعقيدة وظيفة جى  ــلأن الدعوة إل •

 ثر تي تى تن تم تز تر بىبي بن بم بز بر ئي ئى

]ســــــورة  {كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثمثن ثز

 .[36النحل:

فإن الله قد حرّم على النار © :قال   ،لأن صـــــــحة العقيدة من أســـــــباب الن اة من النار •
 .(1) ®من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله

حديث القدسي عن أنس ــي الــى فــلأن صحة العقيدة من أسباب مغفرة الذنوب، قال تعال •
إنك ما  !ى: يا ابن آدم ــــقال الله تعال© :يقول معت رسول الله  ــــقال: س بن مالك 

لو بلغت  !ي، يا ابن آدمـــ ــــغفرت لك على ما كان فيك ولا أبال  ؛يـــ ــــي ورجوتنـــ ــــدعوتن
إنك لو  !ي، يا ابن آدمــــ ــــغفرت لك ولا أبال  ؛يــــ ــــم استغفرتنــــ ــــث ،ذنوبك عنان السماء

 .(2)  ®ها مغفرةـلأتيتك بقراب  ؛ي شيئاـي لا تشرك بـم لقيتنـث  ،ي بقراب الأرض خطاياـأتيتن

 ،ي حديث معاذ بن جبل ـــــــــ ب الدعوة إليه، كما فـــــــــأول ما ي الصحيحة لأن العقيدة •
ــإل  ما بعثه رسول الله  عند   أهل كتاب فإذا جئتهم  ي قوماً ـــــ ــــإنك ستأت©ى اليمن قال: ـــــــــ

 .(3) ®...رسول الله حمداً ـى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن مـفادعهم إل

 
 
 
 
 
 

 
 . متفق عليه ( 1) 
  ، »3540«مة الله لعباده،  ـي فضل التوبة والاستغفار وما ذكر من رحـكتاب الدعوات، باب ف  يـف    رمذيـرواه الت(  2) 

 .  يـالألبان الشيخ  وصححه 
 . متفق عليه ( 3) 
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ــها، ومعلوم أن صلاح أولــــــــــما صلح به أولــــــــــلأنه لا صلاح لآخر هذه الأمة إلا ب • ها كان ــــــــ
ما صـــلح به ــــــــــــــــــلن يصـــلح آخر هذه الأمة إلا ب»: بصـــلاح العقيدة، قال اممام مالك 

 .(1) «هاـأول

ــف  لأن أجر أهل التوحيد لا ينقطع، وليس له حد • ــ، قال الله تعالي الآخرةـــــــــ  تم تز}ى:  ـــــــــ
 : قال ابن عباس،  [6]سورة التين: {ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن

،  « حسوب ـم  رـغي»  :   اهدـوقال م  ،(2) «منقوص ولا مقطوع  رـغي»أي    :{ثن ثم}
ي شهادة أن لا اله الله وأن ــــــــصدقوا ف الذين أي:  {تن تم تز}»  :ي ــــــــوقال القرطب

 { ثز ثر}مفروضة عليهم، ــــوا الفرائض الأي: أدّ   {تي تى}،  الله  رسول  حمدا  ــــم

 «قطعتهذا إحبل: ــــــــــمننت ال :ر منقوص ولا مقطوع، يقالــــــــــأي: غي  {ثن}أي: ثواب، 
(3). 

ــاللأن أهل التوحيد  • ــقال تعال  ،ر عباد اللهــــــــهم خيخالص ــــــ  يح يج هي هى}ى:  ــــــ
ــقال أبو جعفر بن جرير الطب  ،[7]ســــورة البينة: {رٰ ذٰ يي يى يم يخ ري ــــــــــــــــ
:  « حمد  ــــــــمنوا بالله ورسوله مآإن الذين ن له الدين حنفاء، ــــــــخلصيــــــــ، وعبدوا الله م

: أي  ،{ذٰ يي يى يم}  ؛هىــــــوأطاعوا الله فيما أمر ونتوا الزكاة،  آوأقاموا الصلاة، و 
 .(4) «ريةـر البـمن فعل ذلك من الناس فهم خي

 ى:ـي قلوب الناس، قال تعالـخاصة ف ة  حبـم   عل لأهل التوحيد ـي أن الله  •

 
 

م  ـميد: لـمحقق: د سعد بن عبد الله آل حـ: قال ال»118/  2«ي  ـحميد والصينـي ت الشقير والـالاعتصام للشاطب(  1) 
يصلح آخر هذا  لا  «من قوله:   ى عما اشتهر عن الإمام مالك ـمعنـر بالـمصنف عب  ـهذا اللفظ، والظاهر أن الـأجده ب

 ره. ـوغي »444/ 2«  منهاج السنة يـ، وهذا ينسب إليه مباشرة كما ف»الأمر إلا ما أصلح أوله
بسند صحيح من طريق أشهب، عن الإمام مالك قال: كان وهب    »10/  23«ي التمهيد  ـر فـبينما أسنده ابن عبد الب

يُصلح آخر هذا الأمر إلا ما أصلح أوله. قلت: يريد  لا  ى يقول لنا: اعلموا أنه  ـحت  بن كيسان يقعد إلينا، ولا يقوم أبدا  
 ي بادئ الإسلام، أو قال: يريد التقوى. ـماذا؟ قال: يريد ف

 . »  »15/158 ري ـر الطبـتفسيانظر: ( 2) 
 . »  »22/177 ي ـر القرطبـتفسيانظر: ( 3) 
 . »  »15/334 ري ـالطبر ـتفسيانظر: ( 4) 
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قال ،  [96]سورة مريم:  {مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ}
  .(1) «ي قلوب الناسـف حبة  ـأي م  »:   ابن عباس

ــي أن الله   •  نم نخ نجنح مم مخ مح مج له لم}:  ىـــعن أهل التوحيد، قال تعال دافعـ

 :ري ـالطبقال أبو جعفر   ،[38]سورة الحج: {يح يج هٰ هم هج نه

 .(2) «منوا بالله وبرسولهآن عن الذين ـمشركيـى ذكره: إن الله يدفع غائلة الـيقول تعال»

ــم نـــلأننا ل • ــوت خلق إلا لعبادة الله ـ ــالتوحيد، قال تعالحقيق ـ  ئم ئز ئر ّٰ}ى: ـ
 : ريـقال أبو جعفر الطب  ،[56]سورة الذاريات: {ئي ئى ئن

وهو: ما  ،القول الذي ذكرناه عن ابن عباس   :بالصواب  ي ذلك ــــــــــن فــــــــــى القوليــــــــــأول» •
 .(3) « ن وامنس إلا لعبادتنا والتذلل لأمرناـخلقت ال

 ى:ـتعال، قال ه هل والسفـم العقيدة من التعلّ  ترك أن •

ري ــــــــــــــــــبو جعفر الطبأقال   ،[130]ســـورة البقرة:  {قىقي في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر}
:  «موضع حظ نفسه  ـ سفيه جاهل بلّا إحنيفية  ـبراهيم الإوما يرغب عن ملة    :ى الكلامـمعن

 .(4) «ي معادهاـها ففيما ينفعها ويضرّ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 . »  »9 /170 ري ـالطبر ـتفسيانظر: ( 1) 
 . »  »10/217 ري ـالطبر ـتفسيانظر: ( 2) 
 . »  »18/13 ري ـالطبر ـتفسيانظر: ( 3) 
 . »  «734/1 ري ـالطبر ـتفسيانظر: ( 4) 
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 ؟ن العقيدة والتوحيدـالفرق بيهو ما مسألة:   ❖
 العقيدة أعمّ من التوحيد.أن  •

ماء ـــــــــكتوحيد الربوبية والألوهية والأس  ،هو من خصائص الله   ق بكل ماأن التوحيد متعلّ  •
 والصفات.

 سلام، وتصحيحها.التوحيد يدور حول تقرير أركان امأن  •

 ،توحيدبى  وإذا وجد شريك فلا يسمّ   ،أن التوحيد مأخوذ من امفراد فلا يصلح معه شريك  •
 ي اللغة شرك.ـى فبل يسمّ 

 من حق أو باطل. عبدعليه باطن ال ينطو يما لعقيدة كل أن ا •

 ، وتصحيحها.مانـأن العقيدة تدور حول تقرير أركان امي •

ات والبعث بوّ حب الصحابة والن  ـــــــمان بـــــــمان، كاميـــــــأن العقيدة تتناول مسائل متعلقة بامي •
 .ر ذلك ـوالنشور وغي

 ؟كل مسلمما هو أوّل واجب على  :  مسألة ❖
  ، رسول الله ً حمداـالعلم بشهادة أن لا إله إلا الله وأن م  :هو  كل مسلمل واجب على  أوّ 

: موسى  ـل  تعالـى  وقوله  ،[19]سورة محمد:   { يه يم يخ يح يج هٰ}ى:  ـقوله تعالوالدليل  
 هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم محمخ مج لي لى لم لخ}

قال: قال رسول   وعن معاذ بن جبل    بالتوحيد قبل الصلاة.فبدأ    ،[14-13  ]سورة طه: {هم
   .(1) ®جنةـمن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل ال © :الله 

 :قال رسول الله  :  قال  ة البدايات، وعن معاذ بن جبل  النهايات دليل على صحّ   ةفصحّ 
  ®...من أهل كتاب فيلكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله  ي قوماً ـإنك تأت©
(2) . 

 
 . : صحيح يـ، قال الشيخ الألبان»3116«ن، ـي التلقيـجنائز، باب ف ـأول كتاب ال  رواه أبو داود( 1) 
 متفق عليه. ( 2) 
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 ب على البالغ معرفته وامقرار ـباب أول ما ي»  :عتقادي كتاب الاـف    مام البيهقيقال ام
 ته:له ولأمّ  وقال  ، [19{ ]سورة محمد:يه يم يخ يح يج هٰ}: حمد  ـه مقال الله لنبيّ  .به

 :ىـوقال تعال  ،[40]سورة الأنفال: {عمغج عج ظم طح}

 ئز  ئر ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج}
هود:  {ئم تعال  ،[14]سورة  الله  معرفة  قبلها  بالآيات  ب  ،وعلمهى  ـفوجب  الآيات  هذه  ـووجب 
 .  (1) «ما عرفه ودلت السنة على مثل ما دل عليه الكتاب  ـبه والشهادة له ب رافـعتالا

هذا كان الصحيح أن أول واجب على  ـول»وية:  اشرحه على الطحي  ـف    ي العزّ ـقال ابن أب
متفقونـال السلف  أئمة  بل  الله،  إلا  إله  لا  أن  شهادة  ي  أنّ   مكلف  ما  العبدؤ أول  به    : مر 

،  خرج به من الدنياـما ي    وآخر  ما ي دخل به امسلام  أول  فالتوحيد»   :، وقال  «نالشهادتا
من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل  ©   قال: قال رسول الله    وعن معاذ بن جبل  

 . (2) ، وهو أول واجب وآخر واجب®جنةـال
ى   ــحتاج إل ــالأصول الثلاثة مشتمل على أصول الدين، ومن قرأه لا ي  ن ــمتهل :  مسألة ❖

 ؟رهـغي
 ن: ـجواب من وجهيـال

ــأن ما ذكره الشيخ من صميم الدين ومن أصوله ال الوجه الأول: وهذا واضح   ،م  م ع عليهاــــــــ
ــالذي جاء فيه ذكر أسئلة القب  ،راء بن عازب ــــــــي استنباط الأصول الثلاثة من حديث البــــــــف ر ــــــ
 .ةريل الطويل الذي اشتمل على مراتب الدين الثلاثـاستنبطها من حديث جب لاثة، وأيضا  الثّ 

فقعد   ، ي  ـــــــــي بقيعِ الغرقدِ، فأ تانا النبـــــــــي جنازة  فـــــــــكنَّا ف»قال:  راء بن عازب ـــــــــعن الب
، وهو ي لح د  له ، فقال: ـــــوقع دنا حول ه ، كأنَّ عل ى رؤوسِنا الطَّي رِ،   ــــأعوذُ باللَّهِ من عذابِ القب©ر 

نيا ـمؤمنَ إذا كانَ فـإنه العبدَ ال:  م قالَ ـثلاثَ مرهاتٍ، ث    ؛ي إقبالٍ منَ الآخرةِ وانقطاعٍ منَ الدُّ
 

 ، طبعة دار البحوث العلمية والإفتاء. »1«:  د الاعتقاكتاب (  1) 
 . »78-77«شرح الطحاوية  (2) 
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جنهةِ، وحَنوطٌ   ــــملائِكةُ، كأنه علَى وجوهِهمُ الشهمسُ، معَهم كفنٌ من أكفانِ ال ــــنزلَت إليْهِ ال
جلِسَ عندَ ـ ــــى يـ ــــموتِ حته ـ ــــجيءُ ملَكُ الـ ــــمه يـ ــــجنهةِ، فجلَسوا منْهُ مده البصرِ ثـ ــــمن حَنوطِ ال
 فتَخرجُ : ى مغفِرةٍ منَ اللَّهِ ورِضوانٍ، قالَ ـاخرُجي إل !يا أيهـتُها النهفسُ الطهيِّبةُ : رأسِهِ فيقولُ 

قاءِ فيأخذُها ـــتسيلُ كما تسيلُ القطرةُ منَ ف ي يدِهِ طرفةَ  ـــم يدعوها ف ـــفإذا أخذَها ل  ،يِ السِّ
خرجُ منْها كأطيبِ   ــــحنوطِ، وي ــــي ذلِكَ الْكفَنِ وذلِكَ ال ــــى يأخُذوها فيَجعلوها ف ــــنٍ حته  ــــعي

ي علَى  ـــيعن  ،ها ـــمرُّونَ بِ  ـــها فلا ي ـــفيَصعدونَ بِ :  نفحةِ مِسْكٍ وُجِدَت علَى وجهِ الأرضِ، قالَ 
بأحســــنِ   ،فلانٌ ابنُ فلانٍ :  ما هذِهِ الرُّوحُ الطهيِّبةُ؟ فيقولونَ   :ملائِكةِ إلاه قالواــــــــــــ ــــملٍأ منَ ال

نيا ـــها ف ـــي كانوا يسمُّونهَُ ب ـــمائهِِ الهت ـــأس فيستفتِحونَ لهُ  ،ى السهماءِ  ـــها إل ـــى ينتَهوا بِ  ـــحته   ،ي الدُّ
ى   ــــها إل ــــى ينتَهى بِ  ــــي تليها حته  ــــى السهماءِ الهت ــــماءٍ مقرهبوها إل ــــ سفيشيِّعُهُ من كلِّ   فيُفتَحُ لهُ،
 ــــالسهماءِ الهت ُ  ـــ ى  ـــ ــــنَ وأعيدوهُ إلـــ ــــي علِّيِّيـــ ــــاكتبُوا كتابَ عبدي ف: ي فيها اللهُ، فيقولُ اللَّه
فتعادُ روحُهُ : قالَ   .ي منْها خلقتُهم، وفيها أعيدُهم، ومنْها أخرجُهم تارةً أخرى ــالأرضِ، فإنِّ 

فيقولانِ   ،يَ اللهُ ـــــــِ فيقولُ ربّ  ؟مَن ربُّكَ   :فيأتيَهُ ملَكانِ، فيُجلسانهِِ، فيقولانِ لهُ  ،ي جسدِهِ ـــ ــــف
ما هذا الرهجلُ الهذي بعُِثَ فيكم؟ : يَ الإســــــلامُ، فيقولانِ لهُ ـــــــــــــ ــــدين:  ما دينُكَ؟ فيقولُ : لهُ 

، فيقولانِ لــهُ :  فيقولُ  كَ؟ فيقولُ   :هوَ رســـــــــــولُ اللَّهِ قرأتُ كتــابَ اللَّهِ فــُمنــتُ بــهِ   :مــا عِلمــُ
ماءِ أن صـدقَ عبدي، فأفرِشـوهُ منَ ال جنهةِ، وافتحوا لهُ ــــــــ ــــوصـدهقتُ، فينادي منادٍ منَ السـه

ويأتيهِ   :قالرهِِ مده بصرهِِ،   ــي قب ــفيأتيهِ من رَوحِها وطيبِها ويفُسَحُ لهُ ف  :جنهةِ، قال ــى ال ــبابًا إل
ر بالهذي يســرُّكَ، هذا يومُكَ :  فيقولُ   ،طيِّبُ الرّيِحِ   ،حســنُ الثهيابِ  ،هِ رجلٌ حســنُ الوجْ  أبشــِ

أنا :  رِ، فيقولُ  ــــخي ــــجيءُ بال ــــلهذي ي  من أنتَ؟ فوجْهكَ الوجْهُ : الهذي كنتَ توعدُ، فيقولُ لهُ 
وإنه :  قالَ ي ــ ــــى أَهلي ومالــ ــــى أرجعَ إلــ ــــيا ربِّ أقم السهاعةَ، حته :  حُ، فيقولُ ــ ــــعملُكَ الصهال

ماءِ   ،ي انقطاعٍ منَ الدُّنيا، وإقبالٍ منَ الآخرةِ ــــــــــــ ــــالعبدَ الْكافرَ إذا كانَ ف نزلَ إليْهِ منَ الســــه
  ،موتِ ـجيءُ ملَكُ الـمه يـفيجلِسونَ منْهُ مده البصرِ، ث  ،مسوحُ ـمعَهمُ ال  ،ملائِكةٌ سودُ الوجوهِ 

ى سخطٍ منَ اللَّهِ ـــــ ــــاخرُجي إل  !خبيثةُ ـــــ ــــأيهـتُها النهفسُ ال:  جلسَ عندَ رأسِهِ فيقولُ ـــــ ــــى يـــــ ــــحته 
   مبلولِ، ـي جسدِهِ فينتزعُها كما ينُتَزعُ السهفُّودُ منَ الصُّوفِ الـفتتَفرهقُ ف: قال وغضبٍ،
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  ،مُسوحِ  ــي تلْكَ ال ــجعَلوها ف ــى ي ــنٍ حته  ــي يدِهِ طرفةَ عي ــم يدَعوها ف ــفيأخذُها، فإذا أخذَها، ل
ها   ــمرُّونَ بِ  ــها، فلا ي ــفيصعدونَ بِ   ،نِ ريحٍ خبيثةٍ وُجِدت علَى وجْهِ الأرضِ  ــكأنتخرجُ منْها   ــوي

 بأقبحِ   ،فلانٌ ابنُ فلانٍ :  خبيثُ؟ فيقولونَ ـما هذا الرُّوحُ ال:  ملائِكةِ إلاه قالواـعلَى ملٍإ منَ ال
نيا ــها ف ــي كانوا يسمُّونه بِ  ــمائهِِ الهت ــأس نيا فيُستفتَحُ لَه  ــى ينُتَهى بهِ إل ــحته   ،ي الدُّ ى السهماءِ الدُّ

 نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم}:  مَّ قرأ  رسول  اللَِّّ ـث  ،فلا يفُتحُ لَه
ُ  فيقولُ    ،[40سورة الأعراف:]  {ىٰني نى نن يــــ ــــاكتبوا كتابهَُ ف :اللَّه ي الأرضِ  ــــ ــــنٍ فــــ ــــي سجِّ

 نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ} :مَّ قرأ  ـث ،السُّفلى، فتطرحُ روحُهُ طرحاً 

ي جســـــدِهِ، ويأتيهِ  ــــــــــــ ــــفتعادُ روحُهُ ف  ،[31ســــــورة الحج:]  {يخ يح يج هي هى هم هج ني
ــانِـهِ فيقولانِ لـهُ  ،ملَكـانِ  مـا : لا أدري، فيقولانِ لـهُ   !هـاه !هـاه: من ربّـُكَ؟ فيقولُ : فيجلســـــــــ

ماءِ أن   !هاه !هاه:  هذا الرهجلُ الهذي بعثَ فيكم؟ فيقولُ  ــه لا أدري، فينادي منادٍ منَ الســـــــ
مومِها، ويضيهقُ ــ ــــفيأتيهِ من حرّهِا وس  !ى النهارِ ــ ــــإل وافتحوا لهُ باباً   !كذبَ فأفرشوهُ منَ النهارِ 

  ،نُ الرّيِحِ  ــــمنت  ،ويأتيهِ رجلٌ قبيحُ الوجْهِ، قبيحُ الثِّيابِ   ،ختلفَ أضلاعُهُ  ــــى ت ــــرُهُ حته  ــــعليْهِ قب
ــوُ كَ   :فيقولُ  ــر بالهذي يســـ من أنتَ؟ فوجْهكَ :  هذا يومُكَ الهذي كنتَ توعدُ، فيقولُ   ،أبشـــ

 ــــالوجْهُ الهذي ي  «®ربِّ لا تقم السهاعةَ :  خبيثُ، فيقولُ ـــ ــــأنا عملُكَ ال:  جيءُ بالشهرِّ، فيقولُ ـــ
(1). 

ن ما ن  »: قال   خطاب ــــن عمر بن الــــمؤمنيــــر الــــعن أمي ذات  ي وم،    حْن  عِنْد  ر سولِ اِلله  ــــبيـْ
ف رِ، ولا  ــَّ ع رِ، لا ي ـر س عليه أث ـر  الســ ــَّ وادِ الشــ ــ  دِيد  ســ ــ  دِيد  ب يالِ الثِّيابِ، شــ ــ  إذْ ط ل ع  عليْنا ر ج لٌ شــ

ــي ـعْرفِ ه  مِنَّا أح دٌ، حتَّ  ــفأسْن د  ر كْبـ تـ يْهِ إل ،  يّ ــــــــى النبــــــــى ج ل س  إلــــــ ى ر كْبـ تـ يْهِ، وو ض ع  ك فَّيْهِ عل ى ــــــ
يْهِ  الإسْلامُ أنْ تَشْهَدَ ©: فقال  ر سول  اِلله    .ي ع نِ امسْلامِ نــــــرْ ــــــأخْبِ   !ح مَّد  ــــــيا م  : و قال   ،ف خِذ 

ُ وأنه مُ   ــــأنْ لا إلَهَ إلاه اللَّه يَ الزهكاةَ، وتَصُومَ رمََضانَ، ـ ــــرَسولُ اِلله، وتقُِيمَ الصهلاةَ، وتُـؤْتِ  حَمهداً ـ
، قال  : قال   .®اسْتَطعَْتَ إليَْهِ سَبِيلاً حُجه البـَيْتَ إنِ ـوتَ   :ص د قْت 

 
داود   ، »53418«مد  ـأح  الإمام  أخرجه(  1)  والنسائي»4754«  وأبو  فـوالطب  »2001«  ،  عمر»  ي ـري    « مسند 
 . ميعا  ـج   رـباختلاف يسي  »395« « مانـشعب الإي»ي  ـوالبيهقي ف  ،»720«
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ــفأخْبِ : ف ـع ِ بْنا له ي سْأ ل ه ، وي ص دِّق ه ، قال   ــرْنــــ ، ومَلائِكَتِهِ، ©: قال    .مانِ ــــــي ع نِ اميــــ أنْ تُـؤْمِنَ باللَّهِ
ي ــــــرْنــــــفأخْبِ : قال   .ص د قْت  :  قال   ،®وشَرّهِِ رهِِ  ـ ــــوكُتبُِهِ، ورُسُلِهِ، والْيَوم الآخِرِ، وتُـؤْمِنَ بالقَدَرِ خَيْ 

ي ــرْنــفأخْبِ : ، قال  ®مْ تَكُنْ تَراهُ فإنهه يرَاكَ  ــأنْ تَـعْبُدَ اللَّهَ كَأنهكَ تَراهُ، فإنْ لَ ©: ع نِ امحْسانِ، قال  
ــفأخْبِ : قال    .®مَسْؤُولُ عَنْها بَأعْلَمَ مِنَ السهائِلِ ــ ــــما ال© :ع نِ السَّاع ةِ، قال   ــرْنـــــ ــِ ي عن أمار تـــــ ها، ـــــ

اءِ يَـتَطاوَلُونَ فــــــــــ ــــأنْ تلَِدَ الأمَةُ ربَهـتَها، وأَنْ تَـرَى ال©: قال   ي ــــــــــ ــــحُفاةَ العُراةَ العالَةَ رعِاءَ الشـــه
نْيانِ  اللَّّ  : ق لت   ®؟يا عُمَرُ أتَدْرِي مَنِ السهائِلُ © :يـــمَّ قال  لِ ـــمَّ انْط ل ق  ف ـل بِثْت  م لِيا، ث  ـــث  : ، قال  ®البُـ

 .(1) «®ريِلُ أتاكُمْ يُـعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ ـفإنهه جِبْ ©: ور سول ه  أعْل م ، قال  

حت هذه ــــــــت داخلةها  لكنّ  م يذكرها الشيخ  ــــــــل  يــــــــبعض الأصول التهناك  :  يــ ــــالوجه الثان
 .الأصول الثلاثة

  :م التوحيد والعقيدةيي تعلـمختارة فـالالتأصيلية  الطريقة ❖
ــث  ،«الأصول الثلاثة»:  التوحيدي  ـــ ــــف ــث  ،«القواعد الأربع»م ـــــــ ــث ،«نواقض الإسلام»م ـــــــ م ـــــــ
ــث  ،«كتاب التوحيد» أنك إذا تعلمت  :حكمة من ذلك ــــــــوال .«كشف الشبهات»كتاب م  ــــــ
وإذا تعلمت   .به  وعرفت التوحيد الذي أمر الله    ،تعلمت أمور الدين ؛«الأصــــول الثلاثة»
نواقض »وإذا تعلمت .  ى لا تقع فيهــــــــــــــــــــــــــحت  ة  تامّ   عرفت الشــــــــــــرك معرفة    ؛«القواعد الأربع»

 ،تهعرفت أدلّ  ؛«كتاب التوحيد»وإذا درســـــت   .عرفت ما ينقض التوحيد ويبطله ؛«الإســــلام
قى لبقاء ســلامة ي ت ـتّ ـــــــــــــــــوعرفت الوســائل والذرائع الت  ،ي كمالهـــــــــــــــــوما يقدح ف  ،وما يقدح فيه

ها بإذن ي كشفها وردّ ــــــــكنت من أحسن الناس ف  ؛«كشف الشبهات»وإذا درست   .التوحيد
ــتعال  الله  اهلية، ويكون ــــــميع صفات الــــــى تسلم من جــــــحت «جاهليةـ ــــمسائل ال»ن ــــــ، ومتىــــ

 . لله  خالصتوحيدك 
 «ي داود ـــحائية ابن أب»م  ــــ، ثلشيخ امسلام ابن تيمية   «مية الاعتقادلا»ي العقيدة:  ـــوف
لشيخ امسلام ابن تيمية  «العقيدة الواسطية»م ـ، ث. 

 
 متفق عليه. ( 1) 
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 مدخل الأصول الثلاثة 

للشيخ    دالعزيز آل سعو  حمد بن عبدـــــمن اممام م  طلبمباركة بـــــف ت هذه الرسالة الأ لِّ قد 
 . (1)  الوهاب  حمد بن عبدـم
 هذه الرسالة على مواضيع مهمة:اشتملت  ❖
 ر.ـ ب على العبد من العلم والعمل والدعوة والصبـالصحيح فيما ي منهجـبيان ال •

 ة.توحيد الربوبيّ  •

 ة.توحيد الألوهيّ  •

 راء.ـعقيدة الولاء والب •

 حنيفية السمحة.ـال ، القائمة علىة إبراهيم ملّ  •

 أعمال القلوب. •

 .«مان، والإحسانـالإسلام، والإي»: ةمراتب الدين الثلاث •

 .الله معرفة   •

  .ي ـالنبمعرفة   •

 ه رة.ـال •

 . والنشور البعث •

 الكفر بالطاغوت.  •

 ي سبيل الله. ـ هاد فـال •

حمد بن  ـماحة الشيخ مـ، وكان سدا  ويتفقهوا فيها جيّ   ة  ليحفظها العامّ   مصنف  ـال  فهاألّ   وقد
ل يّ من أه  د العامّ ـلذلك ت  ة،ويشرحوها للعامّ يقرؤوها    مساجد أنـاليأمر أئمة    إبراهيم  

كما    ،وكشف الشبهات   ،ونواقض امسلام  ،والقواعد الأربع  ، حفظ الأصول الثلاثةـي  تلك البلاد
 . ليل ـمه، وهذه من بركة دعوة هذا اممام الـساحفظ ـي

 
 . « 1/146»نظر: الدرر السنية ا( 1) 



 11  ي الأصول الثلاثةـمدخل ف
 

مشتملة   لةاوهذه الرس  ، أصول امسلام  وأصل من  ،كتب العقيدة  ر من أهمّ ـوهذه الرسالة تعتب
  :ح تسميتها ولذلك يص م عن حقيقة الدين الذي أمر الله به،  ها تتكلّ  ـلأنّ   ،على فقه التوحيد

 .«نـهاية الطالبيـن ونـمبتدئيـعمدة الب»
ي توحيدهم  ـ ماعة فـة والالسنّ   أهلِ   ي هذه الرسالة بذكر قواعد وأسسِ ـف  ف  مصنّ ـى الـعتنا

لبدء بالكتاب والسنة وآثار السلف  باي تقرير أمور العقيدة  ـالسلف ف، وسار على منهج  لله  
 منهج. ـى سلامة الـإل وهذا يقود قطعا   ،حـالصال
 :رسالةـال هف هذمؤلّ  ❖
حي السنة، قامع البدعة، ـي الأمة، مـر العلم، إمام الأئمة، مفتـحبـم العامل، الـهو اممام العال»
 دد الدعوة امسلامية، ــــــــ ليل، مــــــــمحدث الــــــــالنبيل، الأصولي الحافظ، الثقة ــــــــم تهد الــــــــال
ي، بدر العلوم، وحيد الزمان، شرف امسلام ـــــي والصديق الثانـــــم الربانـــــحنيفية، العالـــــملة الـــــوال

 للأمة. ونصحا   هيا، وكرما  ـإل ، ومعرفة وش اعة، وذكاء، وتنويرا  وعملا   وفريده، علما  
ي ــــــمع أئمة الدين فــــــالأقطار، وعلت مكارمه على كل منار، أجي  ــــــمس فضائله فــــــأشرقت ش

م تهدين، ــــــمة الــــــي شأنه، ونبله وعلو مقامه، ومكانه، خاتــــــزمانه، وبعد زمانه، على تقدمه ف
 ن.ـماضيـوبقية أكابر السلف ال

ي الانتصار للحق والقيام به،  ـ، وأنفذهم وأعلاهم، فوعزما   أصدق الناس وأصحهم علما  
مرتدين، وكاشف عورات ـن والـمبتدعيـ، سيف الله على الي  ـلسنة النب وأكملهم اتباعا  

 .ملة والدينـن، مشيد أعلام الـمضليـن الـمشبهيـال
 
 
 
 
 



 12  ي الأصول الثلاثةـمدخل ف
 

ي ـم مفتـحمد بن عبد الوهاب بن الشيخ العالـأبو علي، شيخ امسلام، قدوة الأنام الشيخ: م
حمد بن بريد بن مشرف ـراشد بن بريد بن ممد بن ـحمد بن أحـ د سليمان بن علي بن مـن

حمد بن علوي بن وهيب بن قاسم بن موسى بن  ـبن عمر بن معضاد بن ريس بن زاخر بن م
  ي سود بنـر بن شهاب بن ربيعة بن أبـهشل بن شداد بن زهيـمسعود بن عقبة بن سنيع بن ن

 . (1)  «ميمـمالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن ت
 . (2) هم أشد الناس على الدجال ـأن ر الرسول ـميم الذي أخبـي تـمن قبيلة بن

 وهذا النسب فيه منقبة من وجوه ثلاثة:
 ي إلياس بن مضر.ـف ي ـحيث يلتقي بنسب النب الأول:

 ي قح. ـأنه عرب ي: ـالثان
 .ماعيل ـأنه من ولد إس الثالث:

ي بيت علم ـ زيرة العربية، فـي الـ د ف ـي مدينة العيينة من بلاد نـف  «ه١١١٥»عام:    ولد
 وفضل. 
ي العلم ـسنة قضاها ف  «٩٢»ي بلدة العيينة قرب الريال، وعمره  ـف  «ه١٢٠٦»ي عام:  ـوتوف
 . ى توحيد الله ـالتعليم والدعوة إلو 
 
 
 
 
 

 
 . «16/314»نظر: الدرر السنية ا( 1) 
 . «  «2543 البخاري  الإمام  ( أخرجه2) 



 13  ي الأصول الثلاثةـمدخل ف
 

 الأصول الثلاثة ب   ة تسمي ال
 
ــن حمد بن عبد الوهاب ــــــم  شيخ امسلام ألف  :باسم ة  مرّ  ،ة مرات عدّ النفيس   هذا الــــــمتــــ
ــالة ال ،«ثلاثة أصــول»  :باســـم ة  ومرّ   ،«الأصــول الثلاثة» ــتقلّ ــــــــــــــــــوهي الرسـ ي كتاب ــــــــــــــــــة فمسـ
ن أصــول العقيدة ـــــــــ ــــتلقي»ومرة باســم:   «أصــول الدين»: ســمبا  ة  ومرّ ،  «جامع الفريدـــــــــ ــــال»

 .«للعامة
ي أول الأصول الثلاثة؛ كلها من تأليف شيخ  ـــــــــــي فـــــــــــالت  ةمقدمات الثلاثـــــــــــالالذي يظهر أن و 

ــامسلام م ــ، لأن الطبعة التحمد بن عبد الوهاب  ــــ ــأصدرتي  ــــ ــجامعة اممام مها  ــــ حمد بن ــــ
ــت سعود  هذه ـــــــن الأصول الثلاثة بـــــــن؛ ذكروا متـــــــمع من العلماء والباحثيـــــــحت إشراف جـــــ

 .   (1) هذه الطريقة أيضا  ـب ةمذكور  ت ي الدرر السنية جاءـالطريقة، وف

 
 . « 1/125»نظر: الدرر السنية ا( 1) 
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 الرحيم   الرحمن بسم الله  

ومعرفة    ،معرفة الله  :وهو  ، العلم:  ىـالأول  :م أربع مسائل ب علينا تعلّ ـه يمك الله أنّ ـاعلم رح
ر على  ـالصب  الرابعة:  ،إليه  الدعوة  :ةثالثال  ،به  العملالثانية:  ،  ةومعرفة دين امسلام بالأدلّ   ،هنبيّ 

تعال  .الأذى فيه قوله   مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ} :  ىـوالدليل 
 :قال الشافعي    .[3- 1]سورة العصر: {  هج ني نى نم نخ نح نج

العلم   :باب »:  . وقال البخاري  «لو ما أنزل الله ح ة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم»
]سورة    {ئه ئم يه يم يخ يح يج هٰ} ى:  ـعالت، والدليل قوله  «قبل القول والعمل

 قبل القول والعمل.  ، فبدأ بالعلم[19محمد:
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ي ـي بعض الرسائل ذكر البسملة وفـجاء ف  :«من الرحيمـالرحبسم الله  »  :مصنف  ـقال ال
ة عند ة وفعليّ ة قوليّ البسملة سنّ   ها ذكرت، لأنّ ـوالصحيح أن  ،م تذكر البسملةـالبعض الآخر ل
   حديثٌ بات إلّا كات  م  ـي باب الرسائل والـي البسملة فـم يصح فـول  ،بات كات  م  ـكتابة الرسائل وال
البخاري ف النبـخب»ي  ـالصحيح ف  هي جامعـأخرجه  ى هرقل عظيم  ـإل  كتاباً   ي  ـر إرسال 

 . ازيغمـ هاد والـي الـومسلم ف ،«الروم

ر أو  ـــسم الله فهو أبتكل أمر ذي بال لا يبدأ فيه با©مشهور:  ـــال  هريرة  وـــحديث أبوأما 
 ،ووهاء السند  ،نــــــــــمتــــــــــاضطراب ال  :ة ضعفهوعلّ فيه ضعف،    رــــــــــخبــــــــــهذا ال  ®أجذم أو أقطع

ى بن ـــــــحيـــــــوي  ،مدـــــــواممام أح  ،وابن ح ر ،والعراقي ،كالزيلعي  ،مع العلماء على ضعفهـــــــجأو 
  . يـوالألبان ،وأبو زرعة ،نـمعي

سورة ]  { نر مم ما لي لى لم} :  ىـقال تعال  ،البسملة  :مـل ما نزل من القرآن الكريوأوّ 

 بم  بخ  بح بج  ئه  ئم  ئخ ئح} :  لبلقيس  ي رسالة سليمان  ـوكما ف  ،[1العلق:
 في}ي السفينة:  ـعندما ركب ف    انوح  أنّ   ي كتاب الله  ـوكما جاء ف  ، [30]سورة النمل:  {به 
 . [41]سورة هود: { نر مم ما لي لى كيلم كى كم كل كا قي قى
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وال ح ر  ابن  بي  »:    ماورديـوقال  امتيان  فـستحب  الشروع  عند  الأفعالـها  وف«ي  ي  ـ، 
بسم الله    : إذا أتى أهله قاللو أن أحدكم  ©قال:    ي  ـعن النب  حديث عن ابن عباس  ـال

، وبوب  (1)   ®ره م يضـل ؛فقضي بينهما ولد ،اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا
قال ابن بطال   ،«باب التسمية على كل حال وعند الوِقاع »بقوله:    عليه اممام البخاري  

  :«ي بكر  ـرسالة أبي  ـوكما جاء ف،  (2)   «وفيه أن التسمية عند ابتداء كل عمل مستحبة
 ر. ـي ذكرها أصحاب السيـالصديق للمرتدين الت

ــي  ،اللغة العربيةمن فنون   وهذا فنّ  ،ســـــــــم منحوت االبســـــــملة:  ختصـــــــــرون الكلمة الطويلة ـــــــــــــــــــــ
ــفي علون ــها فــــ ــي جــــ ــكال  ،ملة واحدةــــ  ،«لا حول ولا قوة إلا بالله :فهي منحوتة من»حوقلة  ــــ

م على اللهم صل وسلّ  :منحوتة من»والصلولة    ،«حمد للهـ ــــإن ال :منحوتة من»  لةحمدــــــوال
 .«على الصلاة حيّ  :منحوتة من»حيعلة ـوال ،«حمدـنا منبيّ 

ــيؤتى ب والبسملة ــللتب  :هاـــ ــالب ها:وفي  .ستعانةرك، والتعبد، والاـــ ــراءة من الـــ وطلب  ،حول والقوةـــ
 سـؤال الله   ها:، وفين سـواهونفي اسـتحقاقها عمّ   ،وإثبات العبادة لله وحده  ،النصـرة والتأييد

ملاحدة النفاة، فإذا كان ليس لله ـــة والريّ ـــ بـــة والى القدريّ عل   ردّ   ها:، وفيهامائه وصفاته كلّ ـــبأس
 إن ذلك ف ؟معونة من الله بقوله بسم اللهــــــــــــماذا يطلب العبد الــــــــــــل  إذا   ،علم ولا قدرة ولا مشيئة

ــيتنافى مع ال نصـــــــــر  :تقاوم، وفيهاة لا تضـــــــــاها ولا قوّ   ها:وفيوالذوق والعقل والنقل،   حسّ ـــــــــــــــــــــ
شفاء من الأمرال العضوية  ها:وفي  ،خفاء إلا الله وحدهـــــــــــن خفي لا يعلم بذلك الـــــــــــمكيـــــــــــوت
للعبد مشيئة بعد مشيئة  بيان أنّ   ها:ة، وفيي القرآن والسنّ ـــــما جاء فـــــباع لاتّ   ها:معنوية، وفيـــــوال
 ها:وفي ،الله 
 
 

 
 متفق عليه. ( 1) 
 . » »1/230  البخاري  الإمام صحيح  شرح ( 2) 
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ــريك  وحده لامام القدرة والتصــــرف لله  ـــــــــــــــــــإثبات ت ــريعة، وهدس،   ،له، فهي نور  شــ وبركة، وشــ
ــوبصي ــ، ويقيرةــ ل، ، وتوسّ ن، وشفاء، ورقية، ودواء، وسبب شرعي، واستعانة، واستغاثة، ودعاءــ
للقلوب، وقد  ت و وتوحيد، وعبادة، وق  ر،  ـــــــــــــــمة، وفتح، وتيسيـــــــــــــــة، وعزي، وسلاح، وقوّ ووسيلة

ــنفات أ   ــهرها  ،لفت فيها كتب ومصــ ــامة ال  :من أشــ ــاره  مقدســــي، وقام باـــــــــــــــــــكتاب أبو شــ ختصــ
   ي.يفاف فيها كتابا الك، وكذلك ألّ  يـحافظ الذهبـال

ي حديثهم عن ــف العلماء   أنّ   معرفة  :ومن التأصيل العلمي الذي لا بد منه لطالب العلم
 ثلاث مسائل: يـف بحثونالبسملة ي

 ر.ـه كتب الفقه والتفسيحلّ ـالبسملة عند قراءة القرآن، وهذا محكم  :ىـمسألة الأولـال

 ر.ـه كتب الفقه والتفسيحلّ ـالبسملة عند استفتاح السور، وهذا أيضا مذكر  :مسألة الثانيةـال

 ة. ها مستحبّ ـمهور العلماء على أنـالبسملة عند كتابة الكتب، وج :مسألة الثالثةـال

من عادة العلماء أن يبد ا كتبهم    على أنّ   اتفق العلماء قاطبةً »:  ي ــــــــــــــقال اممام القرطب
 .رهم من العلماءـوغي  ماورديـابن ح ر والوهذا الذي ذهب إليه اممام ، (1)«بالبسملة

 ،ويلقىة ما يذكر ميّ ــ زوم بالسكون للدلالة على أهــفعل أمر م: «اعلم»  :مصنف  ــقال ال
ــوهذا أسلوب معلوم ومعروف ف  ،رــــستخدم هذا الفعل للتنبيه والتذكيوأنه مقطوعٌ به، وي   ي لغة  ــ

 :ىــــــــــــوقال تعال  ،[20]سورة الحديد:  {ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم}  :ىــــــــــــقال تعال ،العرب 
ولا  ، معـــــمفرد والـــــهذا الفعل بصيغة ال  يـــــويأت  ،[19]سورة محمد:  {يه يم يخ يح يج هٰ}
 ى له. ـمثن

ــقال ال ــهذه ج  :«مك اللهــ ــــرح» :مصنف  ـــــ ــة يؤتى بملة دعائيّ ـــــ   ،مخاطب ـــــــف بالها للتلطّ ـــــ
 ،«مك الله ــــرح»متك، ويقال أيضا   ـــــى الله رحـــــأن يتولّ   :معهاـــــمن أج  ،رةـــــمة كثيـــــي الرحـــــومعان
 ماته الظاهرة والباطنة.ـأفال وأسبغ وأهال عليك نعمه ورح :أي

 
 . »  »1/150 يـجامع لأحكام القرآن للقرطبـنظر: الا( 1) 
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  ، [7]سورة غافر:  { ضج صم صخ صح سم سخ}ى:  ـقال تعال ،مة مقدمة على العلمـوالرح
 ثي ثى ثن}ى:  ـوقال تعال  ،[2-1{ ]سورة الرحمن: بز بر ئي ئى ئن}  ى:ـوقال تعال
مة  ـوالرح  ،ما مضىـمغفرة لـمغفرة تكون الـمة مع الـاجتمعت الرح  وإذا  ،[ 5]سورة طه:  {في فى

 ر. ـمستقبل مع الستـللحاضر وال

 يي يى ين يم يز} ى:  ـقال تعال  ،ن واللطفـبالرفق والليي التعليم أن يكون  ـالأصل فو 

طه:به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج ]سورة  ال  ،[43-44{  يكون  رحيممعلّ  ـوأن    ا  م 
 ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي} ى:  ـهم، قال تعالـمة ب ـين، بل شديد الرحمدعوّ ـبال

 نخ نح نج مي مى مم}ى:  ـوقال تعال  ،[ 6]سورة الكهف:  {ٍّ ٌّ ىٰ رٰ

قال:    رسول الله    أنّ   :   الله بن عمرو بن العاص  ي حديث عبدـوف ،[3]سورة الشعراء:  {نم
 .(1) ®من ـمهم الرحـمون يرحـالراح©

م هذه ي ذكر حكم تعلّ ــــــــــف مصنف ــــــــــشرع ال  :«جب عليناــــ ــــأنه ي»  :مصنف ــــــــــقال ال
  .الوجوبحكمها  أنّ  ن ـوبيّ  ،مسائل الأربعـال

الضمة   :وعلامة رفعه  ،فعل مضارع مرفوع  «متعلّ »:  «مسائلتعلم أربع  »  :مصنف  ـقال ال
ملازمة،  ـمداومة والـستمرار مع الالان يفيد  ـمضارع عند الأصولييـالظاهرة على آخره، والفعل ال

ي  ـالنب  قطع، فإنّ مها لا ينتهي ولا ينموت، فإن تعلّ ـى الـة تعلم العقيدة إلميّ ـعلى أه  وهذا يدلّ 
  مدينة نزل عليه  ـى الـى التوحيد، وبعد أن ذهب إلـإل  او عشر سنة يدع  ثةي مكة ثلاـمكث ف

وبعد ح ة الوداع، وقبل أن ينتقل    ،[19]سورة محمد:  {يه يم يخ يح يج هٰ} ى:  ـقوله تعال
  ريل  ـالأعلى نزل جب  قيالرفى  ـإل  ي  ـعلى النب    ،ومعه صحابته الأخيار يعلمهم امسلام
  :ي  ـريل قال النبـوبعد أن ذهب جب ،مان، وامحسان ـوامي

 
  رمذي ـ: صحيح. ورواه الت  ي ـ، قال الشيخ الألبان»4941«كتاب الأدب، باب في الرحمة،    يـف    رواه أبو داود (  1) 
  ر والصلة عن رسول الله  ـكتاب البي  ـفي ـ، قال الشيخ الألبان»1924«ن،  ـمسلميـمة الـي رحـ، باب ما جاء ف  
 .صحيح : 
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أمر دينكم ـهذا جب© يعلمكم  أتاكم  النضال  (1)   ® ريل  بعد ثلاث وعشرون سنة من  ، وهذا 

 موت. ـى الـتعلمها إل كرارتة ميّ ـوالكفاح عن هذه العقيدة، وذلك لأه

رهن ــــيب لمطائفة من الع :صطلاحاً او  ،مع مسألة وهو ما ي سأل عنهــــج :اللغةي ــــفمسائل   ــــوال
  عليها بالدليل.

ولكن على  ،حصرـــليست على سبيل ال ف مصنّ ـــا اليهي نص عل ـــمسائل الأربع التـــوهذه ال
ها حق من  ـــة لليّ الأوّ » :معروفةــــي القاعدة الأصولية الــــوف  ،ةليّ والتغليب والأوّ   ستقصاءالاسبيل  
 . «ةالأولويّ 

ال الإسلام   :وهو  ،العلم   :ىـالأول »  :مصنف  ـقال  دين  ومعرفة  نبيه  ومعرفة  معرفة الله 
لى مراد الشارع من العباد، والعلم من أمور شرعيا ع  تعريفا    العلم    ف  مصنّ  ـف العرّ :  «بالأدلة
  العلماء على أنّ مع  ـجأ و   ،ى خشية الله  ـما قاد إل  :العلم  مقاصد والغايات، فإنّ ـلا ال  ،الوسائل

قال   ،[28]سورة فاطر:   {صخصم صح سم سخ  سح سج}ى:  ـلقوله تعال  ،العلم هو خشية الله
وعلم   ،علم القلوب   :العلم علمان»وقال أيضا:    ، «العلم هو خشية الله»:  حسن البصري  ـال

   .(2) « الألسن
 ن:ـى قسميـوالعلم ينقسم إل

 ي حديث أمّ ـكما ف  ،يسأله من ربه كل صباح  وهو الذي كان رسول الله    علم نافع: •
كان    ي  ـأن النب  : صحيح  ي مسنده بإسناد  ـف    مدـأحالذي أخرجه اممام    سلمة  

 . (3) ®متقبلاً  وعملاً  طيباً  ورزقاً  نافعاً  ي أسألك علماً  ـاللهم إن © :يقول كل صباح

 

 
 . متفق عليه  (1) 
 . » »1/10 سنن الدارمينظر: ا( 2) 
كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما      رواه ابن ماجه، و »44/140«ي مسنده  ـف    مدـأخرجه الإمام أح(  3) 

 : صحيح.  ي ـ، قال الشيخ الألبان»925« يقال بعد التسليم، 
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 وع با    را  ـي القلب كِبـويورّث ف  الله    منوهو العلم الذي ي بعِد    العلم الذي ليس بنافع: •
 للناس.  واحتقارا  

 حمد بن عبد الوهاب ـــــ. وشيخ امسلام معرفيةو   ،شرعيةو   ،لغوية :ة تعريفات والعلم له عدّ 
الثلاثة  وهذه  ،«، ومعرفة دين امسلاممعرفة الله، ومعرفة نبيه»، وهو:  شرعيا    عرف العلم تعريفا  

ــالت ه فهو ه ودينه ونبيّ ، فمن لا يعرف ربّ معارف ـــأصول العلوم وال هي  مصنف  ــــي ذكرها الــ
 خلق على امطلاق.ـمن أجهل ال
 إما أن تكون: ومعرفة الله 

]سورة  {سجسح خم خج حم حج جم ثمجح ته تم تخ}: ىــــــــــــقال تعال  :فطرية -

 .[30الروم:

  كالقرآن والسنة.،ةة والشرعيّ الكونيّ  الله مطالعة آياتـب أو -
 معرفة:ـهذه ال نتائج و 

 ي والشرعي.ـمان بقضائه وقدره الكونـامي •

 ي تقرب من الله. ـحة التـالأعمال الصال •

معرفـة   :اصـــــــــــطلاحـاً و .  جـازمـا   هو عليـه إدراكـا   إدراك الشــــــــــــــيء على مـا هولغـة:    تعريف العلم
 ة:ي النونيّ ـف م ه دس بدليله، كما قال ابن القيّ ـال

ــم   ــلـ ــعـ الالـ ــة  ــرفـــــ ــعـ ــهــــــــــــــــــــــــــ ـــــمـ ــلـــــ ــيـ ــدلـ بـــــ ــدس   هـــــ
 

ــتــــــــويان   مــــــــا  يســــــــــــــــــــ والــــــــتــــــــقــــــــلــــــــيــــــــد   ذاك 
ــفإن ال  ؛طلق العلمأوإذا   مثل ـــــــ ــــعُبِدَ الله ب ما»:    ، قال الزهريعلم الشرعيالمراد به هو ــــــــــــ

  .(2) «جالس العلماءـم لاّ إها مظلمة الدنيا كلّ »: حسن البصري ـوقال ال، (1)  «فقهال

 
 

 
 . »110«  رـنظر: جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البا( 1) 
 . »111«  رـعبد البنظر: جامع بيان العلم وفضله لابن ا( 2) 
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 ثلاثة أقسام: ىـصطلاح إلجهة الاوينقسم العلم من 

 .وهو ما يسمى عند العلماء بفرول الأعيان والضروري من أمور الدينعلم واجب:  •

العلوم   :ن، مثلـــــــــللمسلمي  ةحرم ولا تتعلق به منفعـــــــــوهو ما ليس بواجب ولا م:  علم مباح •
 .ي أصلها مباحـالدنيوية الت

 .رافة والكهانةحرم، كالسحر والتن يم والعِ ـوهو ما كان أصله م :حرمـعلم م •

 :نـى قسميـإل واجبالعلم ال وينقسم

 ن.ـفرض عي •

 فرض كفاية. •

  ، كشروط لا إله إلا الله  :ي معناهاـف  مان، وماـمثل: أركان امسلام، وأركان امين  ـعيالفرض  
امسلام ونواقض  التوحيد،  ماجهـوغي  ،وأقسام  ابن  اممام  أخرج  وقد  ي سننه من  ـف    رها، 

  ® طلب العلم فريضة على كل مسلم©  ، أنه قال:   يّ ـعن النب  ،  حديث أنس بن مالك 
 ملة  ـن على كل مسلم، وهذه الـبيان حكم طلب العلم وأنه فرل عي  :حديثـففي هذا ال  ، (1)

  وأشدّ   ،من الواجب  ستثناء، والفرل أخصّ اخصيص ولا  ـليس فيها ت  ،ي سياق العمومـجاءت ف
ه  فقال لنبيّ   ،ن، وقد أمر الله بتعلم العقيدةـير الأصوليـماهيـكما هو مذهب ج  ،حكمـمن جهة ال
:  {ٰيه يم يخ يح يج ه } :[19]سورة محمد . 

ي حديث معاذ  ـى توحيد الله، كما جاء فـأن يدعو أهل اليمن إل    ا  معاذ    ي  ـوأمر النب
    ل ما تدعهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله فليكن أوّ ©الذي أخرجه البخاري ومسلم®  

(2).   
 

 
  ي ـ، قال الشيخ الألبان»224«حث على طلب العلم، ح ـمقدمة، باب فضل العلماء والـكتاب ال    رواه ابن ماجه(  1) 
 خ فإنه ضعيف جدا  ـلإ: صحيح دون قوله وواضع العلم . 

 متفق عليه.  (2) 
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 ير  ىٰ  ني نى  نن نم}   ى: ـقال تعال  ،يّ ـل أمر قرآنوالأمر بعبادة الله هو أوّ 
البقرة:]  { ئج يي يى ين يم يز ابن عباس    ، [21سورة  ي  ـكل عبادة ف»:  قال 

 . (1)  «ها التوحيد ـمراد بـم ال  ـالقرآن الكري
 سح سج خم خج حم  :ىــــــــــــفقال تعال ،الشركي القرآن عن ــــــــــــهي فــــــــــــل نوكذلك جاء أوّ 

 .[22سورة البقرة:] {سم سخ
  .التعليمي ـم التفريط فـإث، و حكمـ هل بالـم الـإث مان:ـإث م تاركهـويأث

حكام أك ،ي بعض الأوقات دون بعضــ ــــمسلمون فــ ــــحتاجه الــ ــــي ما :فرض الكفاية  ضابط
 :نـى قسميـوينقسم إل ت،ميّ ـ نائز، والصلاة على الـال
  .فرض كفاية على الأفراد •

 .فرض كفاية على الأمة •

م علم كمن يريد أن يتعلّ   ،نـــــــــــــــــــــــر الزائد على فرل العيهو القدْ و :  فرض الكفاية على الأفراد
ة أو ى علم من العلوم الشرعيّ  ــحاجة إل ــال  وليس عنده مال، وضابطه: ،مواريث أو الفرائضــال

 مسلم.ـعن حاجة ال ةة، الزائدالعلوم الدنيويّ 

ما يقوم به  م موع الناس دون الأفراد،ـــــــــــــــــــل  ةالدينيّ  حاجةـــــــــــــــــــال وهوة: فرض كفاية على الأمّ 
 رها.ـ نائز وغيـت، والصلاة على الميّ ـكغسل ال  ،بعضهم دون الكلّ 

ى ــــــــــموصل إلــــــــــالطريق ال :مع دليل، والدليل هوــــــــــوالأدلة ج :«بالأدلة»  :مصنف ــــــــــقال ال
ــال ــوف مراد.ــ ــالطريق ال  ملة بيان أنّ ــــي هذه الــ هي الأدلة   ،ودينه  ،هونبيّ   ،ى معرفة اللهــــموصل إلــ

 .«والسنة ،الكتاب»الشرعية 
 
 

 
 . »1/4«ر البغوي ـنظر: تفسيا( 1) 
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 ى ثلاثة أقسام:ـوالأدلة تنقسم إل
ــاعدة الأيدي:ـــــــــــــــــــــــــــكما قال خطيب بن:  ةعقليّ أدلة   • البعرة تدل على » ي إياد قس بن ســــــــــ

 . «رـالبعي

 ى:ـقال الله تعال ،ى عند العلماء بالأدلة الشرعيةوهي ما تسمّ : ةمعيّ ـأدلة س •

لتزم اوقد   ،[6سـورة التوبة:] {غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم}
 في هذه الرسالة أن يذكر كل مسألة بدليلها.   الوهاب  عبدحمد بن ـاممام م

على كل  ي داخله بأن الله ـــ دها امنسان فـــي يـــة التملحّ ـــ: وهي الضرورة الأدلة فطرية •
  لب النفع ويدفع الضرّ. ـوأنه وحده هو القادر على أن ي ،شيء قدير

 جب على كل الناس تعلم مسائل العقيدة بالأدلة؟ ـ: هل يمسألة ❖

 مسألة قولان مشهوران: ـي هذه الـللعلماء ف: جوابـال

والرجل   ،منها ســـــــتنباطة والاالأدلّ الذي لا يســـــــعه التعامل مع  أن الرجل العاميّ   :القول الأول
موثوق بعلمه وديانته   ما  ـــــــــــــــــيكفيه أن يســأل عال  ،ي الســن الذي لا يقرأ ولا يكتبـــــــــــــــــالكبير ف

 لأن الله يقول: ،ي هذا الباب ـده فم يعتقد ما يقول ويقلّ ـث ،وسلامة عقيدته

 {هج ني نى نم نخ نح نج مي}   وقال:  ،[16سورة التغابن:]   {ئم ئخ ئح ئج}

 [. 43سورة النحل:]

م ــستنباط منها إذا للا للا ،ها ومعرفتهاــب ستدلالوالا ،ةالأدلّ ي ــوجوب النظر ف  :ي ــالقول الثان
 ة. ة شرعيّ عليها أدلّ  ويعلم أنّ  ،ولكن من أجل أن يطمئن القلب ؛لذلك  يكن أهلا

ــقال ال ــالضمي :«الثانية: العمل به»  :مصنف  ــــــــــ ــر عائد إلــــــــــ ، لأنه أقرب مذكور ،ى العلمــــــــــ
ــمى الفعلاوهو   ،والعمل مفرد أعمال ــم يطلق على مســـــــ   ،طاعةال  :مراد بهــــــــــــــــــــــــوالعمل ال،  ســـــــ

 . لله ولكتابه ولسنة رسوله نقيادوالا
 مع ما ــــــال :ومن مقاصد الدينمرته،  ــــــوهو نتاج العلم وث،  والعمل لا يكون إلا عن علم  وتعلم

 ن العلم والعمل. ـبي
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 ومن فوائد العمل بالعلم: 
 محدثات.ـي الشرك والبدع والـالسلامة من الوقوع ف •

 تباع.مطهرة والاـلزوم السنة ال •
 . «الذين يعلمون ولا يعملون»عدم التشبه باليهود  •

 .«ونمعلالذين يعملون ولا ي»عدم التشبه بالنصارس  •

 ن:ـى قسميـوالأعمال تنقسم إل

 : نارط فيها شرطـويشت، أعمال دنيوية: كالت ارة والزراعة •

 مشروعيتها. (1

 تها. حليّ  (2

 رط فيها ثلاثة شروط: ـويشت ،ةأعمال دينيّ  •

  ميع أنواع العبادة. ـفراده بإوهو إرادة وجه الله و  :للهخلاص الإ (1

 بطل امخلاص بثلاثة أمور:وي  

  .حبة أن يسمع الناس عن ما تقوم به من الأمور الدينيةـوهي م :السمعة -
 . (1) ®مّع الله بهـس ؛مّعـمن س© :قال: قال رسول الله   عن عبد الله بن عباس

 .حبط للعمل قادحٌ فيهـ، وهو ممشاهدةـوهو مأخوذ من الرؤية وال :الرياء -
 .(2) ®همن يرائي يرائي الله ب©: رسول الله  : قالقال  بن عباس الله عبد نع
  حمد بن عبد الوهاب ـبوّب اممام م  ،خطورة هذا الأمرـ: لإرادة الإنسان بعمله الدنيا  -
ــادس والثلاثون  يـــــــــــــــــــــف باب من الشـــــرك إرادة الإنســـــان بعمله »  ،كتاب التوحيد الباب الســــ

 ى:ـقال تعالو  ،«الدنيا
 

 
 . »6134«كتاب الرقاق، باب الرياء والسمعة،    صحيحه،ي ـف  البخاري  الإمام  خرجهأ (1) 
 . لتخريج السابق ا (2) 
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 تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن}

 لى لم كي كى كم  كل كا قي فيقى فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر
تعس عبد الدينار  © : ي هريرةــــــــي حديث أبــــــــف ي ــــــــوقول النب  ،[16-15سورة هود:]{  لي

  .(1) ®خميصةـتعس عبد ال

حياة الدنيا،  ـــــى زهرة الـــــل عن الدار الآخرة إلرحّ ـــــوالت  وهذه الثلاثة فيها ميل القلب عن الله  
شرع وي   ر.ـــــــــــمداومة وامصرار تكون من الشرك الأكبـــــــــــوهي من جنس الشرك الأصغر، ومع ال

 يــــالبخاري فحديث الذي أخرجه  ــــى الدنيا أن يقول هذا الــــإل  ي نفسه ميلا  ــــف للعبد إذا أحسّ 
ي أعوذ بك  ـــاللهم إن©ارة الشرك الأصغر:  ه حديث كفّ امّ ــــوس  ،مفرد بإسناد صحيحــــالأدب ال

  .(2) ®ما لا أعلمـأعلمه وأستغفرك ل أن أشرك بك شيئاً 

 ى:ـتعال قال .ميل عنهـعدم الو  ي ـلزوم هدي النبهي و  متابعة:ـال (2

وصوابه    ،«خلصه وأصوبهأ  :أي»  :مفسرونـقال ال  ،[2سورة الملك:]  {همهى هج ني نى}
 .ي ـتباع سنة النبا :هو

 :رط لقيام السنة ثلاثة شروطـويشت
 رومعبد الله بن عوالأطماع الدنيوية. عن   ،والرغبات الشخصية  ،هوىـــ ــــخلو العمل من ال •

   قال: قال رسول الله: ©ما جئت بهــــ ــــل ى يكون هواه تبعاً ــــ ــــلا يؤمن أحدكم حت® 
 ،حجة بإسناد صحيح  ــي كتاب ال ــحديث صحيح رويناه ف» :النووي   الإمام قال،  (3)

 .«هدى بأهل الأهواءـبع اليتّ م ـولهوى ـبع التّ امن  مّى العلماء كلّ ـلذلك س

 
 

 
صحيحيه،  ـف    البخاري  الإمام   خرجهأ  (1)  الي  والسي ـكتاب  الـجهاد  باب  فـر،  فـحراسة  الغزو  الله،   ـي  سبيل  ي 

 . »2730«ح
 .  يـالألبانالشيخ  وصححه  »716« مفرد رقمـدب الالأي ـف  البخاري  الإمام  خرجهأ( 2) 
 . »41«  ن النوويةـيالأربع( 3) 
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ي أمرنا ـ ــــمن أحدث ف©: ي حديث عائشة ـــــــكما ف  ،محدثاتـ ــــالسلامة من البدع وال •
 .(1) ®هذا ما ليس منه فهو ردّ 

كما   ،وميزان للأعمال الظاهرة ،حديث أصل من أصول امسلامــــالهذا »  : قال ابن رجب
حاجة ــــــــم الصحابة خطبة اليعلّ  ي ــــــــوكان النب .(2)  «حديث عمر ميزان للأعمال الباطنة أنّ 

حدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة  ــــــــ ــــكل م©: مهم السورة من القرآن فيقولكما يعلّ 
 .(3) ®ي النارـف

التعصب   • مطالبون بالأنّ   ؛والفتاوس  ،جتهادات والا  ،والآراء  ، للمذاهبعدم  النبتّ نا  ي  ـباع 
،  بر ئىئي ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ}  :ىـقال تعال 
 كح  كج قم قح فم فخ فح فج}  ى:ـوقال تعال  ،[31سورة آل عمران:]  { بمبن بز

 . [21]سورة الأحزاب: {مح مج له  لم لخ لح لج كم كل كخ
  مد ـوكان اممام أح،  خالفها ـا يمـالسنة إذا أتى بأعظم ما يفسد على العبد لزوم  من  فهذه الثلاثة  
  :(4) «اللهم أمتنا على امسلام والسنة»يبكي ويقول  . 

ــوالدليل قوله تعال  مان بالله: ـــالإي (3  قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز}  ى:ــ

 .[97سورة النحل:] { كمكى كل كا

، وهي  ورسوله    هي امبلاغ عن الله    الدعوة   :«: الدعوة إليهثالثاً »  : ف  مصنّ ـقال ال
مه ى ما تعلّ  ـوإل   ،ى توحيد اللهـالدعوة إل  :مقصود هوـبل هي بركة العلم، وال  ،مرات العلمـمن ث

   .الإنسان
 
 

 
 متفق عليه. ( 1) 
 خامس.  ـحديث الـ، شرح ال حكم لابن رجب ـنظر: جامع العلوم والا( 2) 
 . : صحيح  يـقال الشيخ الألبان  »4607«ي لزوم السنة، ـكتاب السنة، باب في سننه، ـف  خرجه أبو داودأ( 3) 
 .  »174/ 1«ي يعلى  ـحنابلة للقاضي أبـبقات الط  انظر:  (4) 
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 أركان صحة الدعوة: ❖

ــوضابط امخلاص ف :الإخلاص لله   • ــي الدعوة إلــ هدف هو إعلاء  ــــأن يكون ال  :ى اللهــ
 ى:ـ، والدليل قوله تعالرتهـوإحياء شعي ،وإظهار دينه ،كلمة الله 

 .[108سورة يوسف:] {تى تن تم تز تر}

 ثن ثم ثز تيثر تى تن تم تز تر}  ى:ــــوالدليل قوله تعال :ي   ــــمتابعة النب •
 .[108سورة يوسف:] { ثيفى ثى

، فيتناول بالعموم يّ ـونسب فيكون العموم كليّ   ؛ نس يعمـواسم ال  ،والعلم اسم جنسالعلم:   •
ــ، ويتناول بالعموم النسبالعلم الشرعي: الكليّ  ــ، وحال المدعو ــــحال ال ــــالعلم ب  :يّ ــ  مدعوّ ــ
 : خلوا من إحدس ثلاث كما ذكر ابن القيمـلا ي

ولا   ،حكمةـــفهذا يدعى بال ؛ره إذا عرفهـــمؤثرا له على غي  ،حبا لهـــم  ،للحق  أن يكون طالبا   (1
 ى موعظة ولا جدال.  ـحتاج إلـي
 ةى موعظــــــــــــــحتاج إلــــــــــــــفهذا ي  ؛بعهلكن لو عرفه آثره واتّ  ،حقــــــــــــــبضد ال أن يكون مشتغلا   (2

 رهيب. ـرغيب والتـبالت

ــ، فهذا يمعارضا   أن يكون معاندا   (3 ــإل هي هي أحسن، فإن رجع وإلا انتقل معــــ ادل بالتــ ى ــ
  لاد إن أمكن. ـال

  ،[125سورة النحل:] {ئم ئخ ئح ئج يي}: ىـوالدليل قوله تعال حكمة:ـال •

 ي الوقت الذي ينبغي. ـف ،على الوجه الذي ينبغي ،فعل ما ينبغي :هيحكمة ـوال

حكمة ــــــــــــــوال  ،[269سورة البقرة:]  {فجفح غم غج عم عج ظم طح}  ى:ــــــــــــــقال تعال
 .نـوالتمكي ،ةممانعـوال ،الضعفمراعاة الأطوار الثلاثة:  تقتضي

 رط فيها ثلاثة أمور: ـويشت،  جتهاديةاوسائل الدعوة  

 ما.ـوليس فيها معارضة لأحده ،أن تكون موافقة للكتاب والسنة (1

 خالفة لأعراف الناس الصحيحة.ـأن لا تكون م (2

 .ا  كون أصلها مباحتأن  (3
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  ى الله:ـي الدعوة إلـقواعد ف

العمل  أنّ  أي:  التوقيفى ــ، ومعني وسائلهاــجتهادية فا  ،ي أصلهاــة فى الله توقيفيّ ــالدعوة إل •
 ها على الدليل. ـي ثبوتـف فمتوقّ 

 هي هى هم هج ني نى نم}  ى:ـقال تعال  ،بالقرآن ى الله  ـدعوة الناس إل وجوب  •

ــوقال تعال،  [2ســـــورة ا معة:]  {يخ يح يج ســـــورة ]  { ليمج لى لم لخ}  ى:ـــــــــــــــــ

ــوقال تعال  ،[45الأنبياء:  عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم}  :ىــــــــ
 . [6سورة التوبة:] {غج

معت رسول ـــــقال: س  خطاب ـــــعن عمر بن ال ،ةبالسن ى الله ـــــوجوب دعوة الناس إل •
ي ولو  ــبلغوا عن© :، وقال (1) ®ما الأعمال بالنيات ــإن© ر يقول:ــمنبــوهو على ال  الله  
 .  (2)  ®آية

ــالدعوة إل •  ريلـــــكحديث جب  :وشرحها وتبسيطها للناس  ،مانـــــامي وأركان  ،أركان امسلامى ـــ
 . 

 وتوحيد الصف.  ،ك مع الكلمة  :ى مقاصد الدينـدعوة الناس إل •

ــإل  الناس دعوة • ي ــــوف، (3)  ®مم حسن الأخلاق  ـــتبعثت لأ© :قال  ،حاسن امسلامــــى مــ
 . (4) ®ح الأخلاق ـمم صالـلأت© :لفظ

 ى العقيدة الصحيحة وإفراد الله بالعبادة. ـدعوة الناس إل •

 ى قسم دون قسم. ـحاجة إلـى أقسام التوحيد الثلاثة، مع مراعاة الـدعوة الناس إل •

 
 

 
 متفق عليه.  (1) 
 . »3274«ي إسرائيل،  ـكتاب الأنبياء، باب ما ذكر عن بن   البخاري  الإمام  رواه( 2) 
 . »1609«خلق، ـي حسن الـخلق، باب ما داء فـموطأ، كتاب حسن ال ـي الـف  مالك  الإمام  خرجهأ( 3) 
  شعيب الأرنؤوط   الشيخ  ، تعليق»8939«، ح   ،2/381ي هريرة  ـمسند أب  يـف    مد بن حنبلـرواه الإمام أح(  4) 
صحيح : . 
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سورة ] {تم تخ تح تج به}ى:  ـــــــتعال قال ،يـــــــبالقصص القرآندعوة الناس   •

 :حكمة منهاـوال  ،[3يوسف:

]سورة   {ئىئي ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ}  ى:ـــــقال تعال  ،تثبيت القلوب (1
 . [120هود:

من هذه  را  ــــختم الله كثيــــ، لذلك يي ما وقع فيه أصحاب القصة ـــعلى أن لا يقع ف  التنبيه (2
  .[2سورة الحشر:] {صم صخ صح سم} :القصص بقوله

 

ــأن (3 ي آخر قصة الذي ـــــ، كما ذكر الله فعلى موعود الله    نَ  ــــي النفس اليقي ــــتبعث ف هاـــ
 له لم لخ لح} :ي آخر الآيات ـــــــــــــــعلى قرية وهي خاوية على عروشها قال الله ف مرّ 

ي القرآن ـــمية القصص فـــولأه  ،[259سورة البقرة:]  {نم نخ نح نج مم مخ مح مج
 :نـي موضعيـي كتابه فـذكرها ف ى الله ـم تولّ ـالكري

ــورة يوســـــــف:]  {تم تخ تح تج به}  ثم ته تم تحتخ تج}  ،[3ســـــ

 .[57سورة الأنعام:] {جح

 ى:ـم، قال تعالـمواعظ القرآن الكريـوعظ الناس ب •

 .[17سورة النور:] {طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ}

 ى:ـقال تعال ب،رهيـرغيب والتـدعوة الناس بالت •

الأنبيــــــاء:]  {غجغم عم عج ظم طح ضم ضخ ضح}   ،[ 90ســــــــــــــورة 
، والدليل على واضح ي وقت واحد، لأن الفصل بينهم ليس عليه دليلــــــــبينهما ف  مع ماــــــــوال
 . الس الذكرـي فضل مـمشهور فـال ي هريرة ـ مع حديث أبـال

ث ـن ا ج ريِرٌ، ع نِ الأ عْم شِ، ع نْ أ ب ب ة  بْن  س عِيد ، ح دَّ ث ـن ا ق ـتـ يـْ ، ع نْ أ بـــــــــــِ ح دَّ ،  ي ه ر يْـر ة  ـــــــــــِ ي ص الِح 
: ق ال  ر س ول  اللَِّّ  يَـلْتَمِسُونَ أَهْلَ الذكِّْرِ، فإَِذَا ي الطُّرُقِ  ـــــ ــــإِنه لِلَّهِ مَلائَِكَةً يَطُوفُونَ فِ ©:  ق ال 

:   ®ى حَاجَتِكُمْ  ــــلَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَـنَادَوْا: هَلُمُّوا إِ   وَجَدُوا قَـوْماً  ى   ــــهُمْ بأَِجْنِحَتِهِمْ إِلَ  ــــفَـيَحُفُّونَ ©ق ال 
نْـيَا مَاءِ الدُّ : ®الســـه ألَُ ©، ق ال  هُمْ، مَا يَـقُولُ عِبَادِي؟ قاَلُوا: ــــــــــ ــــهُمْ ربَُّ ــــــــــ ــــفَـيَســـْ هُمْ، وَهُوَ أَعْلَمُ مِنـْ

دُونَكَ ـحْمَدُونَكَ وَيُ ـرُونَكَ وَيَ ـيَـقُولُونَ: يُسَبِّحُونَكَ وَيُكَبِّ  :®مَجِّ  ، ق ال 
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لْ رأََوْنِ © :    ®؟يــــــــــــــــــ ــــفَـيـَقُولُ: هـَ : ®فَـيـَقُولُونَ: لاَ وَاللَّهِ مـَا رأََوْكَ؟©ق ـال  فَـيـَقُولُ: وكََيْفَ لَوْ ©  ق ـال 

:   ®ي؟ـــ ــــرأََوْنِ  ، حْمِيداً ـــ ــــوَتَ   مْجِيداً ـــ ــــيَـقُولُونَ: لَوْ رأََوْكَ كَانوُا أَشَده لَكَ عِبَادَةً، وَأَشَده لَكَ تَ ©ق ال 
بِيحاً  :   ®وَأَكْثَـرَ لَكَ تَســــْ ألَُون©ق ال  :   ®ي؟ـــــــــــــــِ يَـقُولُ: فَمَا يَســــْ ألَُونَكَ ال©ق ال  :  ®جَنهةَ ـــــــــــ ــــيَســــْ ق ال 

ا؟© لْ رأََوْهــَ :    ®يَـقُولُ: وَهــَ ا©قــ ال  ا رأََوْهــَ :    ®يَـقُولُونَ: لاَ وَاللَّهِ يَا رَبِّ مــَ يَـقُولُ: فَكَيْفَ لَوْ ©قــ ال 
: ®هُمْ رأََوْهَا؟ـــ ــــأنَه  هَا حِرْصاً ـــ ــــيَـقُولُونَ: لَوْ أنَه © ق ال  ،  هَا طلََباً ـــ ــــ، وَأَشَده لَ هُمْ رأََوْهَا كَانوُا أَشَده عَلَيـْ

ةً، قـَـالَ:   ا رغَْبــَ :    ®فَمِمه يَـتـَعَوهذُونَ؟وَأَعْظَمَ فِيهــَ :    ®يَـقُولُونَ: مِنَ النــهارِ ©قــ ال  لْ ©قــ ال  يَـقُولُ: وَهــَ
ا؟ :    ®رأََوْهـَ ا  يَـقُولُونَ:©قــ ال  ا رأََوْهـَ :    ®لاَ وَاللَّهِ يَا رَبِّ مـَ ا؟©قــ ال  :   ®يَـقُولُ: فَكَيْفَ لَوْ رأََوْهـَ قــ ال 

هَا فِرَاراً، وَأَشَده لَ © :   ®خَافَةً ـهَا مَ ـيَـقُولُونَ: لَوْ رأََوْهَا كَانوُا أَشَده مِنـْ ي   ـِفَـيـَقُولُ: فأَُشْهِدكُُمْ أنَّ ©ق ال 
:   ®هُمْ ـــــ ــــقَدْ غَفَرْتُ لَ  هُمْ، إِنه ـــــ ــــيَـقُولُ مَلَكٌ مِنَ ال©ق ال  مَا جَاءَ ـــــ ــــمَلائَِكَةِ: فِيهِمْ فُلَانٌ ليَْسَ مِنـْ

مْ ــــــــر و اه  ش عْب ة ، ع نِ الأ عْم شِ، و ل    ®جَلِيسُهُمْ   هِمْ ــ ــــجُلَسَاءُ لاَ يَشْقَى بِ ــ ــــهُمُ ال©: ق ال   ،®حَاجَةٍ ــ ــــلِ 
يْلٌ، ع نْ أ بيِهِ، ع نْ أ بِ    . (1)يِّ ـي ه ر يْـر ة ، ع نِ النَّبِ ـي ـرْف ـعْه ، و ر و اه  س ه 

 ®ي الدينــ ــــيفقهه ف  راً ــ ــــمن يرد الله به خي© :قال  ،ي الدينـــــــى التفقه فـــــــدعوة الناس إل •
(2).  

 راءة من الشرك وأهله.ـى البـدعوة الناس إل •

 .ي ـمائل وأخلاق النبـى شـدعوة الناس إل •
 منع.ـحبس والـاللغة: ال يـفر ـوالصب: «ر على الأذى فيهـالصب» :مصنف ـقال ال
ــوف من حبس اللسان    ،حاب الله ــــما هو من م ــــحبس النفس على ما تكره م  صطلاح:الاي ــ

 .جوارح عن البطشـجزع، والـعن التسخط، والقلب عن ال
  .ي امسلام كمثابة الرأس لل سدـر فـوالصب

  .كما ذكر ابن القيم وشيخ امسلام ابن تيمية واجب حكمه: 

 
 . »6408«ح  8/86( صحيح البخاري 1) 
 متفق عليه. ( 2) 
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 ى أربعة أقسام:ـر إلـوينقسم الصب

 ر على طاعة الله.ـالصب (1

 معصية الله.  نر عـالصب (2

 ر على أقدار الله.ـالصب (3

 ر نفسه. ـر على الصبـالصب (4

ــقال تعال  :وقال   ،[200ســــورة آل عمران:]  {غم غج عم عج ظم}:  ىـــــــــــــــــ
ه سيواجه  ر، لأنّ ـــــــد نفسه على الصبعوِّ مؤمن لابد له أن ي  ـــــــ، وال(1)  ®ره اللهـ ــــر يصبـ ــــومن يتصب©

 ن الله له القلوب، قال الله ــــــــى يليــــــــر حتــــــــله أن يصب  بدّ  فلا  ،أصحاب شوكة وجلد ء،أعدا
 غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم}  على لســــان لقمان لابنه:

 : وقوله لنبيه  ،[17سورة لقمان:] {كح كج قم قح فم فخ فجفح

مسائل ـر على الـمن الصب  ولا بدّ   ،[35سورة الأحقاف:]  {فخ فح فج غم غج عم عج}
 .والدعوة ،والعمل ،العلمالثلاثة الأولى: 

 مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ}   :ىـوالدليل قوله تعال»  :مصنف  ـقال ال
والدليل أي   :«[3-1سورة العصر:] { هج ني نى نم نخ نح نج مي
مان  ـامي  لأنّ   ،{ لى لم لخ}:  ىـقوله تعال  :سورة العصر، فدليل العلم  :مسائل الأربعـعلى ال
قوله   :ودليل الدعوة  ،{بخ  بح }  ى: ـقوله تعال :العلم، ودليل العملعد ي إلا بـلا يأت
مسائل ـوهذه ال ،{ هج ني نى}:  ىـر قوله تعالـودليل الصب  ، {نم نخ} ى:ـتعال

 .العصرالأربع هي شرح لسورة 
 
 

 
ال    البخاري الإمام  رواه  (  1)  الـكتاب  الرقاق، باب  ـ، وف»1400«مسألة،  ـجنائز، باب الاستعفاف عن  ي كتاب 

 . »6105« ،{سم ثه ثم ته تم به بم}حارم الله وقوله ـر عن مـالصب
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 كانالله بن حصن    ي مدينة الدارمي عبد ـعن أب  ،مانـي شعب اميـوالبيهقي ف  ،يـرانـوأخرج الطب
، وهذا  (1)  م يسلمـإذا التقيا يقرأ كل واحد منهم سورة العصر ث  ي  ـن من أصحاب النبرجلاال
 .والسلام ،قراءة سورة العصر :نـحديث يدل على س نّتيـال

لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة »: قال الشافعي » :مصنف  ـــقال ال
شيخنا  ذكر ذلك  ، الشافعي اممام م ترد عنــــــــــــــهذه اللفظة لــــــــــــــهذه العبارة ب  :««لكفتهم
ــالعلامة ال هذا ـــــــ دها بـــــــفتّشنا عن هذه الكلمة فلم ن»قال: ف  ماد الأنصاريـــــــح محدث ـــــ
ــللبيهقي بأسانيد رائعة بلفظ: لو فكر الناس ف  «الشافعيمناقب »ي ـــها فـــ، وقد وجدتاللفظ ي ـ

ــمام مام اهأورد»العلامة عبد الله الغنيمان:   شيخنا ، وقال(2)«لكفتهم  هذه السورة حمد بن ـــــــــ
:   ابن تيمية كما قال شيخ امسلام  الشافعي . والصحيح عن«ىــــــمعنــــــبال  الوهاب  عبد
ها كافية ــــــــــأي أن :  مقصود من مقولته هذهــــــــــوال،  (3) «لو تدبرّ الناس هذه السورة لكفتهم»
ــف لأن هذه العبارة وردت بألفاظ  ؛يخخذ على الش وهذا ليس بعيب يأ   .ح ة عليهمـــــي قيام الـــ

ــكثي ــف   النووي اممام فقد وردت عن  ،رةــ ــحيــــريال الصال»ي ــ ــبن كثياوعند   ،(4)  «نــ   رــ
 .(6) ردت بلفظ آخرو   وعند ابن القيم ،(5) آخروردت بلفظ 
وهذا يدل  ،مراجعـــــمن ال ا  ر ـــــهذه الرسالة وليست عنده مراجع يعزو إليها كثي   وألّف الشيخ

ى، فمن باب ــــمعنــــبال ي  ــــعلى أمانة الشيخ وحفظه، وقد أجاز أهل العلم رواية حديث النب
 .ىـمعنـره بالـذكر كلام غيأولى أن ي  
وقد  مه لا يضر،ـــر الرواية أن وهـــحفظ كثيـــ رح والتعديل على الراوي قوي الـــأئمة الوقد تكلم 
 :ر ـأثر ابن كثي :ماـوه ،ىـمعنـن بالـأثرين أ خر يي ذكر الشيخ 

 
 . »6/501«مان ـعب الإيش ي ـف  ، والبيهقي»5/215«معجم الأوسط ـي الـف  يـرانـأخرجه الطب (1) 
 ي موقعه قسم الصوتيات. ـف عبد الرزاق البدرلشيخ انظر: شرح الأصول الثلاثة ل( 2) 
 . »28/152«جموع الفتاوى ـمانظر: ( 3) 
 والتقوى. ر  ـن، باب التعاون على البـحيـانظر: رياض الصال( 4) 
 . » »1/63 ر ـر ابن كثيـانظر: تفسي( 5) 
 . » »1/25  اللهفان لابن القيم  ة انظر: إغاث( 6) 
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ــال» ــخالق لــــ ــهذه الأشياء هو الــــ ــف  ، وأثر البغوي «مستحق للعبادةــــ وسبب نزول »: ي قولهــــ

 . «مانـناداهم الله باسم امي ،م يهاجرواـمكة لـن الذين بـمسلميـالي ـف :هذه الآية

  :ىـب العلم قبل القول والعمل والدليل قوله تعالبا»  :قال البخاري  »  : مصنف  ـقال ال
محمد:]{  ئه ئم يه يم يخ يح يج هٰ} القول    فبدأ  ، [19سورة  قبل  بالعلم 

هم لا يأمرون  ـأن  ؛قاطبةة أهل العلم  ما عليه عامّ   بيان أنّ   :مةـمقصود من هذه الترجـال  :«والعمل
مه  ـي تراجـوف  ،تدل على فقهه  ، وتراجم البخاري  بشيء قبل أن يتعلم العلم الشرعي  أحدا  

ي  ـوف  وكذلك القرب من مراد الشارع،  ،ماع ـوكذلك نقل امج  ،نقل عمل الصحابة والسلف
 اممام بطلت الصلاةمأموم على  ـفإذا تقدم ال  ،مأموموالعمل    ،مامإمة بيان أن العلم  ـهذه الترج
 .مختارـعلى ال
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 33  صول الثلاثة الأ
 

. هنـمسائل الثلاث والعمل بـ ب على كل مسلم ومسلمة، تعلم هذه الـمك الله أنه يـاعلم رح
 نة،  ـ، فمن أطاعه دخل ال، بل أرسل إلينا رسولا  ملا  ـم يتركنا هـ: أن الله خلقنا، ورزقنا، ولىـالأول

 جم جح ثم ته تم تخ تح تج به}ى:  ـوالدليل قوله تعال  ،ومن عصاه دخل النار
   .[16- 15سورة المزمل:]{ صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــقال ال جب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه ــــــ ــــمك الله أنه يــــــ ــــاعلم رح»  :مصنف ــــــــــ
 ب على ـــمسائل الثلاث تـــهذه ال  أنّ  مصنف  ـــذكر ال  :«هن ـــالثلاث والعمل بمسائل   ـــال

لا    وهذا العموم عموم كليّ   ،نـــــــــمن صيغ العموم عند الأصوليي  :«كل»كل مسلم ومسلمة، و
ــسـتثني   ــكيد على أهأهذا عموم آخر للت ،«مسـلم ومسـلمة»قوله: و   ى منه أحد.ـــــــــــــ مية هذه ـــــــــــــ
 مسائل الثلاثة.ـال

اع،  مــــــــيّ ولا لغويٌ، وهذا الوجوب قد انعقد عليه امجــــــــلا عرف  ،وجوب شرعيوالوجوب هنا 
ما أمر الشرع   :فالواجب ن وامنس. ـــن الـــعلى كل ذكر وأنثى من الثقلي  يّ ـــوهو وجوب عين

 . ركهعله ويعاقب تااما يثاب ف :وحكمه ،به أمرا لازما
نا استفدنا هذا الوجوب ي أمور العقيدة حيث أنّ ـحتميا ف  كان واجبا  ما :وأغلظ أنواع الوجوب 
حض  ـوم  ،ر والتقسيمـلسبستقراء واوالاتبع  لا بالتّ   ،حةـة الصحيحة الصريمن النصوص الشرعيّ 

تعالالبشريّ   جتهادالا قال   ين  يم يز ير  ىٰ ني نى نن نم} ى:  ـ، 

 نمنن نز  نر  مم  ما  لي لى}  ى:ـوقال تعال  ،[21سورة البقرة:]  { ئج يي  يى 

 . [36النساء سورة ]  {ني نى
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   مسألة الأولىـلا
ي لا يشاركه فيها أحد، وتوحيد الربوبية  ــــــــــــالت  ،وهو إفراد الله بأفعالهفيها بيان توحيد الربوبية،  
، ومنها صفات ذاتية منها ماهي وهذه الصفات  ،صفات خمس  ــــــــى بــــــــقائم على إفراد الله تعال

  فعلية: ماهي صفات 

ملك ــــــــــحيث أن ال  ؛حقيقة    ،مالك كل شيء الله   : وهو أنّ مُلكــــ ــــال  :ىــــ ــــالصفة الأول •
 ن:ـى قسميـينقسم إل

 ملك فيه عيبان:ـكم لك امنسان للبيت والدابة، وهذا ال  :صوريّ   م لكٌ  (1

 : ليس ملك دائم. العيب الأول

 ره.ـملك غيـي هذا الـره، وقد يشاركه فـى غيـ: أنه ينتقل إليـالعيب الثان

 خلقه.ـل وهو ملك الله  :م لكٌ حقيقيّ  (2

 .خَلقـال: الصفة الثانية •

  .الرزق  :الصفة الثالثة •

 .رـالتدبي :الصفة الرابعة •

   .الإحياء والإماتة  :خامسةـالصفة ال •

 .ق توحيد الربوبيةفقد حقّ  ؛وجرّدها لله  ،خمسةـهذه الصفات الـفمن أتى ب
لأن الناس   ،الرزق و خلق ــــــ ــــال  :ماــــــــــــه  ،ن من صفات اللهــــــــــــعلى صفتي مصنف  ــــــــــــنصّ الو 

 أقسام:  ةى ثلاثـإل فيها ينقسمون

 .مانـها حق الإيـمؤمن ب (1

 .ما يقدح فيهاـلكنه أتى ب ،هاـمؤمن ب (2

 .قد صرفها عن معناها الصحيح  ،ملحد فيها (3
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. ر مثال سابقـجاد من العدم على غيـالإي  :خلق هوـفال  :«أن الله خلقنا»  مصنف  ـقال ال

   :ىـقال تعال ،ى شاء وكيف شاءـها متـيتصف ب ،عليةلفا خلق من صفات الله ـوال

 :ىـوقال تعال ،[62سورة الزمر:] {مم ما لي لى لم كي كمكى كل كا قي}
 . [1سورة العلق:] {نر مم ما لي لى لم}

 :ىـ، قال تعالالتهيئة على حال حسنة مرضية :وهو ،التصوير :خَلقـالومن معاني  

  ،[ 6ســــورة آل عمران:]  {لى لم كي كى كم كل كا قىقي في فى ثي ثى ثن ثم}
 .ر الله ـأن لا يصرف شيء من هذه الصفات لغي :مام التوحيدـفمن ت

  :قسامأى ثلاثة ـوينقسم التصوير إل

 :ىـقال تعال ،والعكوف عليهابناء التماثيل  :وهو ،التجسيم :القسم الأول •

ومن   ،[52ســـــــــــورة الأنبياء:]  {تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج}
ما أخرج ــــوهذا خلاف السنة ل  .وإبرازها للناس  ،مَعلَما سياحياجعلها   :صور العكوف عليها

ألا » :سلميهياج الأـــــــي الـــــــقال لأب ي طالب ـــــــي صحيحه عن علي بن أبـــــــاممام مسلم ف
ــأبعثك على ما بعثن إلا  مشرفا   را  ـــــولا قب ،دع صورة إلا طمستهاتأن لا   ؟ي عليه رسول الله  ـــ

ملّة ـــــــــر أن يكون إمام الـــــــــهذا التكسيـــــــــواستحق ب  ،الأصنام   وقد كسّر إبراهيم  .(1)  «هسوّيت
  .حنيفية السمحةـعلى ال ا  وع ل م

 ا النوعوهذ، ى عند الصـحابة والسـلف بالرقمما يسـمّ  :وهو  ،الرسـم باليد  :يــــــــــــــــالقسـم الثان •
  :علل حرّم لثلاثةـم

 .وع رفا   ،وشرعا   ،مه تصوير لغة  ـأن اس -
 
 
 

 
 . »969«ي صحيحه  ـف  أخرجه الإمام مسلم ( 1) 
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خلق  ــــمن ذهب ي ــــمن أظلم م© :حديث القدسيـــــي الـــــفو  ،خلق الله  ـــــل مضاهاةأن فيه   -
ــوالكاف تفيد التشبيه، وتشبيه ال  .(1) ®كخلقي ــمخلوق بالـ ــخالق من املـ ــحاد فـ ي صفات ـ

 .الله
 .خلقـي صفة الـنازعة لله فأن فيه م -
ــالوهذه   :التصوير بآلة التصويرالقسم الثالث:   • ــاختلف فيها العلماء المسألة ـ ــإل ينمعاصر ـ ى ـ

  :نيـقول

  ،ى الله ــــــــــــوالدعوة إل ،كالتعليم  :ما بضوابطــــــــــــوإن  ،ليس على امطلاقو   ، وازــــــــــــلمن قال با (1
  .مشاريع امغاثية والدعويةـوتوثيق ال ،والدروس العلمية

 .ميةـوالأوراق الرس ،هويةـكال  :ضرورةل إلا ل مطلقاً  مـالتحري (2

 حمد، وينبغي أن تتسع فيه الصدور،ــــــر وسهل ولله الــــــمسألة يسيــــــهذه الي ــــــخلاف فــــــوال
  ن له دليه وتعليله.ـوكلا القولي

 ؟ر وأصغرـي توحيد الربوبية شرك أكبـهل يوجد ف  :مسألة ❖
 ،عنه ي توحيد الربوبية هذا التقســيم، لأن فيه نفي صــفات الله  ــــــــــــــــلا يوجد ف :جوابـــــــــ ــــال

 يـــــــمحيـــــــوأن الله هو ال ،رهـــــــفلا خالق غي ،خالقـــــــالله هو ال أنّ :  وصورة ذلكره، ـــــــونسبتها لغي
  .ميت إلا هوـي ولا يـحيـفلا ي ،مميتـوال

  :نـيى قسمـاممداد والعطاء، وينقسم الرزق إل :هو والرزق  :«ورزقنا»: مصنف ـقال ال

ــوهذا يشت ،رزق الأبدان بالطعام والشراب  :وهو ،رزق عام: القسم الأول • ــرك فيه الـ مسلم ـ
ــوالكافر والب   ــوالفاجر، ول رّ ــ ــــ ــيــ ــــ ــق ،ي هذا الرزق دليل على كرامة الناس عند الله ــــس فــ ال ــ

  {بى بن بم بز بر ئي ئنئى ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ} :ىـتعال

 .[20:مسراءسورة ا]
 
 

 
 . »5609«كتاب اللباس، باب نقض الصور،  ي صحيحه،ـف  البخاري الإمام  خرجهأ( 1) 
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 ــــالرزق ال:  يـــــــــالقسم الثان • ، وهو ى توحيد علام الغيوبـــ ــــهداية القلوب إل  :وهو ،صخاـــ

 ،ي توحيدهــــــــــشريك له، ويشغلهم ف هم به وحده لاــــــــــفيعلق قلوب  ،صفيائهأخاص لعباد الله و 
 .حقيق العبودية لله ـهم شغل إلا تـفليس ل

  وهي: ،ينبغي الإشارة إليها  مسألة ❖

ــعتقاد بأن الرازق والواهب والالا :في ب على العبد  ،الرزق سبب وليس غاية أنّ  معطي هو ــــــــــــ
 : ها، قال ــــــــحرم التعلق بــــــــ رد أسباب يــــــــطرق كسب الرزق م  الله وحده لا شريك له، وأنّ 

ح  ب، وإما ــــــــــحراز والبالأ  :أي ،احسي، والتعلق إما أن يكون  (1)  ®من تعلق شيئاً وكل إليه©
  .مال التوكل على الله ـالتعلق بالأسباب، وإه :مثل ،معنوياأن يكون 

  :وهي، ينبغي الإشارة إليها  مسألة ❖

 ئه ئم ئخ ئح} :ىـــــــــــــــــي الأرل، قال تعالـــــــــــــــــوســببه ف  ،ي الســماءـــــــــــــــــأن أصــل الرزق ف
ــوقال تعال  ،[22سورة الذاريات:]  {بجبح  تى تن تم تز تر بي بى بن بم} :ىـــ
على  أن يكون مبنيا   اً ي قيام الرزق شرعـــــــ ــــفرط ــــــــــــــويشت  ،[21سورة الح ر:]  {ثز ثر تي
 :نـركني

 :ىـقال تعال ،مام التفويض والتوكل على الله ـت :الركن الأول •

  {ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ىٌّٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح}
 .[58سورة الفرقان:]

عتقاد أن السبب لا ينفع ولا يضر بذاته االتعلق به، و فعل السبب مع عدم   :يــ ــــالركن الثان •
 {نح نج مم مخ مح مج له لم لخ} :ىـــــــــــقال تعال ،من دون الله  

 .[25سورة مريم:]

 
 
 

 
 . »2072«ي كراهية التعليق،  ـ، باب ما جاء فكتاب الطب عن رسول الله   يـف  رمذيـرواه الت (1) 
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 ي؟ـي رازقي أو من يرزقنـهل يقال أتان:  مسألة ❖

 ثن ثم ثز ثر تي تى}  :ىـ، والدليل قوله تعالمنعـمسألة الـهذه الي  ـفصل  الأ  :جوابـال
   .[58الذاريات:سورة ] {ثي ثى

ولا تكاليف ولا   ،مهملين بلا أوامر ولا نواهي  :أي  :«ملاً  ــركنا ه ــم يت ــول»  :مصنف ــقال ال
 :ىـولا عبادات تدل على صدق العبد، قال تعال ،ات إلزام

 :ىــــوقال تعال  ،[115سورة المؤمنون:]  {ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ}
 نقل قتادة  ،[56ســــــــورة الذاريات:]  {ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ}

 عن ابن عباس 

  ّمهاهـإلا لآمرهم وأن» :ى هذه الآيةـمعن أن».  
ملاحدة  ـــــــتعلقوا بالأمل وتركوا العمل، والرد على ال نمرجئة الذيـــــــالرد على ال  ة:ي هذه الآيـــــــوف

ــالذين قالوا أن  تز تر بي بى} :ىـــر سبب، قال تعالـــي هذه الدنيا لغيـــهم و جِدوا فـ

ــ، وقال تعال[16الأنبياء:سورة ]  {تي تى تن تم  يج هٰ هم هج نه نم} ى:ــ
   .[39]سورة الدخان: {يم يخ يح

ح ة على ـي هذه العبارة بيان وجوب إقامة الـف  :«بل أرسل إلينا رسولاً »  :مصنف  ـقال ال
ســـورة ] {غم غج عم عج ظم طح ضم} :ىـــــــــــــــــوذلك بإرســـال الرســـل، قال تعال  ،الناس

  :نـقسمي ىـإل وننقسميوالرسل  ،[15امسراء:

 .ملائكيةرسل  (1

  .رسل بشرية (2

حمد ــــــوهو م ؛فأرسل إليها أفضل رسول بشريّ   خصائص عظيمةــــــب  ها اللهوهذه الأمة قد خصّ 
  ريل ـــــــــــــوهو جب ،أفضل رسول ملكيّ   ن طريقإليه ع يوح، وأمية ـــــــــــــ، وهذا كله لبيان أه

ره  ــــــــــــلعباده وتدبي مام ربوبية الله  ــــــــــــالعقيدة، ولبيان فضيلة هذه الأمة وعظم مكانتها، فمن ت
ــلشؤون  ،لئلا يكون للناس على الله ح ة بعد الرسل ،مبشرين ومنذرين  إليهم رسلاهم أرسل ـــــــــــــ

  .وإفراده بالعبادة ،ى توحيد الله ـوهؤلاء الرسل مهمتهم دعوة الناس إل
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ــقال ال ،  وعبادة الله  التوحيدوهو   ،فيما يدعو إليه :أي  :«طاعهأفمن » :مصـــــنف  ـــــــــــــــــ
  .وهو الشرك ،هى عنهـواجتناب ما ن

   .بسبب توحيده لله  :أي :«جنةـدخل ال» :مصنف ـقال ال

من خالف أمره وطاعته وارتكب الشرك   :أي  :«ومن عصاه دخل النار»  :مصنف  ـــقال ال
  .دخل النار

 جح ثم ته تم تخ تح تج به} :ىــــ ــــوالدليل قوله تعال» :مصنف  ــــــــــقال ال
 قوله  :«[16-15ســـــورة المزمل:]{  صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم
ــتعال ــيدعوكم إل :أي {تخ تح تج به}  ى:ـــ  تم}  ، قوله:ى توحيد الله وإفراده بالعبادةـــ
 م تعبدوه.ـعليكم يوم القيامة أنكم ل أي: منكم شاهدا   { ته

 .ةتوحيد الربوبي :بيان نوع من أنواع التوحيد وهو :مسألةـي هذه الـوف

 :ي توحيد الربوبيةـف مهمة قواعد -
 .سم الرب اأن الربوبية مشتقة من  •

 .خلق وامحياء وامماتةـكال  ،ةأن الربوبية متعلقة بالأمور الكونيّ  •

 :ىـــــــرفضوها واحتالوا عليها، قال تعال ،خلاف الألوهيةـــــــب  ،مشركونـــــــها الـــــــأن الربوبية أقرّ ب •
 {خج حم حج جحجم ثم ته تم  تخ تح تج به بم بخ بح}

 .[61سورة العنكبوت:]

 .تعبدي ها عمليّ ـة مدلولخلاف الألوهيّ ـب ،ونظريّ  علميّ  :هاـالربوبية مدلول •

 .هاـل ها مستلزمةٌ ـلأن ؛بل لا بد من الألوهية ،ى مسلمامن آمن بالربوبية وحدها لا يسمّ  •

ــولذلك ســـــــ   ،وحده لا شـــــــريك له، وإفراده وحده بذلك   توحيد الله بأفعاله  :الربوبية • ي مّ ـــــــــــــــــــ
 .والتفرّد، لأنه مشتق من الوحدة اتوحيد

  .الإثبات :يـ، الثانالنفي :الأول :نـعلى ركني يّ ـأن توحيد الربوبية مبن •

 .تفاقي توحيد الربوبية أشد وأشنع أنواع الشرك بالاـأن الشرك ف •
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  :نـي شيئيـي الربوبية يقع فـأن الشرك ف •

التعطيل (1 القيم    : شرك  ابن  العلامة  قال عنه  الشرك»  : وقد  أنواع  أقبح  قال    ،هو  كما 
الشعراء:]  {ِّ ُّ َّ ٍّ}  :فرعون  بز  بر ئي  ئى ئن}  :وقوله  ،[23سورة 

 ثي ثى  ثن ثم  ثز ثر تي تى  تن تم  تز تر بي  بى بن بم

القصص:]  { في  فى والتعطيل    ، [38سورة  قوله  حتـى   ،متلازمانوالشرك  وأصل   :-بلغ 
 :الشرك وقاعدته التي يرجع إليها هو التعطيل وهو ثلاثة أقسام

 .وخالقهتعطيل المصنوع عن صانعه و ه -
 .مائه وأوصافه وأفعالهـسأمقدّس بتعطيل ـتعطيل الصانع سبحانه عن كماله ال -
 .(1) « ب على العبد من حقيقة التوحيدـتعطيل معاملته عما ي -
 : ي ربهـومن هذا شرك الذي حاجّ إبراهيم ف :شرك التشبيه والتمثيل (2

 .[258سورة البقرة: ] {تنتى تم  تز  تر  بي بى بن بم بز  بر  ئي}

ــي • حريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا ـــــــــــر تـــــــــــمن غي ،جازما    إثباتا  ة يّ ذات الله العلّ  ب إثبات ـــــــــ
 .مثيلـت

 {يخ يح يج هي همهى هج ني}  :ىــــــى ذات لا كالذوات، قال تعالــــــأن لله تعال •
 .[11سورة الشورس:]

هو  فإن الرب » :قال شـيخ امسـلام ابن تيمية    ،الشـهود لله بكمال ربوبيته وأوصـافه •
فمن شهد أن  ،خافض الرافعــمذل الــمعز الــال  مانع النافع الضارــمعطي الــمدبرّ الــمالك الــال
  :م قالـث، «ره فقد أشرك بالربوبيةـمعز غيـمانع أو الضار أو النافع أو الـمعطي أو الـال

 
 
 
 

 
 . » »229  انظر: الداء والدواء لابن القيم  (1) 
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فيشكره على ما    مثلا  معطي الأولـــــــــى الـــــــــفلينظر إل ؛ولكن إذا أراد التخلص من هذا الشرك»
ــدس إليه معروفا  ،أولاه من النعم  من أســــــــدى إليكم معروفاً © :لقوله ،  ولينظر إلى من أســــــــ
  ،(1)®همو ـتأى تعلموا أنكم قد كافـجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتـم تـفكافئوه فإن ل

ميع ــــوكذا ج  ،رهــــغي ولا يضر  ،حقيقة إلا اللهــــي الــــفهذا يدل أنه لا ينفع ف» -ى بلغ قولهــــحت-
خلق ــــــــراح من عبودية الــــــــمسلك العظيم استــــــــفمن سلك هذا ال مقتضى الربوبية يــــــــفما ذكرنا 

وانشرح   مانهـفقوي إي ،ي قلبهـ رّد التوحيد فـوت  ،وأراح الناس من لومه وذمه إياهم  ،ونظره إليهم
من » :هذا قال الفضيل بن عيال ـــــــــــول  ،ومن توكل على الله فهو حسبه  ،صدره وتنور قلبه
  .(2) «هم لا ينفعون ولا يضرونـأن :علمأراح، يريد والله ـعرف الناس است

عباده، قال العلامة ابن القيم ل  هتهــــــــــــتنزه عن مشابم :أي  ،خلقه بذاتهــــــــــــأنه سبحانه مباينٌ ل •
: «(3) «م بالذات ـى للعالـمحضة تقتضي مباينة الرب تعالـفإن الربوبية ال. 

 .عمل القلوب :والألوهية ،علم القلوب :الربوبية •

ى ــــــــــــــــــــــــــومعلوم أن وجود الرب تعال»  : قال العلامة ابن القيم ، أن الله موجود حقيقة   •
ــومن ل  ،هر للعقول والفِط ر من وجود النهارظأ ــم يرس ذلك فــــــــــ   «ي عقله وفطرته فليتهمهاــــــــــ
(4). 

ــيقول اممام م • ــولا يغلط ف ،فأما توحيد الربوبية فهو الأصل»  الوهاب   حمد بن عبدـــ ي ـــ
 .(5) «م يعطه حقهـالألوهية إلا من ل

وكذلك توحيد الألوهية هو أشــــــــــهر نتائج  » :الوهاب  حمد بن عبدـــــــــــــــــــــــــيقول اممام م •
  .«الربوبية

 
 

 
 .: صحيح ي ـقال الشيخ الألبان »1672«بالله،    لي داود كتاب الزكاة، باب عطية من سأ ـسنن أب( 1) 
 . » »1/92-93 جموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيميةـانظر: م (2) 
 . »  »1/139 ن لابن القيمـانظر: مدارج السالكي (3) 
 . »1/137«ن لابن القيم ـانظر: مدارج السالكي (4) 
 . »2/65«انظر: الدرر السنية  (5) 
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مكن الفصـل بينهم، ولذلك قال اممام ــــــــــــــــولا ي  ،أن توحيد الربوبية م سـتلزم لتوحيد الألوهية •

هم ـــــفسموا معبودات  ،هةـــــالعرب تطلق الرب على الآلوكانت » :الوهاب  حمد بن عبدـــــم
 .«هةـآل :أي ،أربابا

  :نـأن توحيد الربوبية ي دعى إليه بطريقتي •

  ،را ــــــها كثيــــــحتاجونــــــوقد لا ي  ،هم سليمةــــــمن كانت فطرتــــــوهذا ل  :بالأدلة الشرعية والكونية (1
ــيخ امســـــــلام   «بدون هذه الآيات كما أنه فطرهم على امقرار به  »بن تيمية  اكما قال شـــــ

(1). 

ن مع من تلوثت و وهذا يك :وجدالات طويلة تفصيلية  ،ى أدلة عقليةـــــــــــــحتاجون إلـــــــــــــمن ي (2
 .و نتاج وساوس شيطانيةأفطرهم سواء بفعل فاعل  

  :الأرلي ـمن الناس في الربوبية ـترتيب من أشرك ف

   .فرعون :أولا   -
  .نـالدهريي :ثانيا   -
  .ملاحدةـال :ثالثا   -
  .ي أوجدت نفسها بنفسهاـوهم الذين يقولون أن الطبيعة هي الت :الطبائعيون :رابعا   -
  .ملاحدةـفرع من فروع ال موه ،القائلون بالصدفة :خامسا   -
 .ي فعلهـولا دخل لله ف ،خلق فعل نفسهـن امنسان يأوهم الذين يقولون  :القدرية :سادسا   -
  :ى أقسامـي الربوبية ينقسمون إلـأن من يشركون ف •

 .ملاحدةـمثل فرعون وبعض ال :وتفصيلا   ملة  ـج عن الله من ينفي الربوبية (1

وبعض مشـركي   ،والقدرية ،م وســــــــــــــــمثل ال  :بوجود رب آخر من يقرّ بربوبيته، ولكن يقرّ  (2
 .ن لأصنامهم النفع والضرّ عتقادهم أاي ـالعرب ف

ــمثل القدرية القائلي  :أفعال عباده ـــــــيمن يقرّ بربوبية الله لكن لا دخل له ف (3 ن امنسان بأن ـــــ
  فهم ي ثبِتون أن هناك  ،«نـيـيـالربوب»ملاحدة تسمى ـوكذلك طائفة من ال ،خلق فعل نفسهـي

 
 . » »1/47 جموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيميةـانظر: م (1) 
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هم  ـــفنفيهم وإثبات  ،حقيقة نفوا ما اثبتواـــي الـــفهؤلاء ف  ،ي تصرفّات العبادـــلكن لا دخل له ف  ،إله
 .سواء

 ،ونقف حيث وقف النص الشــــــــــرعي ،ونعطّل تكييفه بالعقل ،أننا نؤمن بربوبية الله بالقلب •
 .آخر ها  ـومن قدّم عقله على النص فقد عبد إل

 .مرات توحيد الربوبيةـمان بالقضاء والقدر من أبرز ثـأن امي •

ــأن توحيد الربوبية ملاصق لتوحيد الأس • ولذلك من أهل العلم من يقسمون   ،ماء والصفات ــ
 .ا  واحد ماء والصفات قسما  ـ علون توحيد الربوبية والأسـوي ،نـى قسميـالتوحيد إل

  :منها ماءـلتوحيد الربوبية عند العلماء أس •

 .التوحيد العلمي (1

 .ريـخبـالتوحيد ال (2

 .عتقاديالتوحيد الا (3

 .معرفة وامثبات ـتوحيد ال (4

  .توحيد الربوبية (5

  .بربوبيته :أي ،مان باللهـامي :مانـالركن الأول من أركان امي هأن •
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ــ: أن الله لا يرضى أن ي شرك معه أحد فالثانية يّ مرسل، ــــــــــــي عبادته، لا ملك مقرب، ولا نبــــــــــ
 .[18]سورة ا ن: {بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن}ى: ـوالدليل قوله تعال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مسألة الثانية ـال
لا  ،ي عبادته ـــشرك معه أحدٌ فأن الله لا يرضى أن يُ   :مسألة الثانية ـــال»:  مصنف ـــقال ال

  ،وهي من الصـفات الذاتية  ،فيه إثبات صـفة الرضـا لله  :«يٌ مرسـلــــــــ ــــولا نب ،ملك مقرّب
]سورة   {كى كم كل كا قي قى}  :ىـــــــــــــقال الله تعال .ي الكتاب والسنةـــــــــــــوقد جاءت ف

ي ــــــــــأن النب ي صحيحه من حديث أنس بن مالك ــــــــــف    وأخرج اممام مسلم  ،[18الفتح:
 (1) ®إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها© :قال. 

هم من أفضل ــ، لأنملائكة ــوال  ،الأنبياء  :ماــوه ،ن ــْن عظيمي ــْخلوقيــعلى م  مصنّف  ــالونصّ 
أنواع العبادة هم أو صرف أي نوع من  ـــــــــ وز عبادتـــــــــذلك لا ي مع  ،وأعبدهم لله    ،خلقـــــــــال
  .ىـخلق من باب أولـهم من الـفمن هم دون ،همـل

 .توحيد الألوهية :مسألة الثانية بيان نوع من أنواع التوحيد وهوـي هذه الـوف

  :توحيد الألوهية مهمة ف  قواعد -
 .أن الألوهية مشتقة من اسم الله •

 .من أفعال العبادرها ـوغي ،والزكاة ،أن الألوهية متعلقة بأفعال العباد، كالصلاة •

 .أن الألوهية توحيد الله بأفعال العباد •

  :نـي على ركنيـأن توحيد الألوهية مبن •

 .النفي (1

 
 

ى بعد الأكل   ـمد الله تعالـوالاستغفار، باب استحباب حكتاب الذكر والدعاء والتوبة  ي  ـف    مسلم الإمام  رواه    (1) 
 . »2734«والشرب،  
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 .ت امثبا (2

  .  وز صرفه إلا للهـسم العبادة لا ياما يطلق عليه  أن كلّ  •

 .ى توحيد الألوهيةـميع الأنبياء والرسل ب عِثوا بالدعوة إلـأن ج •

  :ماء عند أهل العلمـعدة أسأن توحيد الألوهية له  •

 .توحيد العبادة -
 .هيةـتوحيد امل -
 .توحيد الألوهية -
   .توحيد القصد والطلب -
ــرك مع الله   ،أن توحيد الألوهية مأخوذ من التوحّد والتفرّد • ي عبادته فهو ــــــــــــــــــف ا  حدأفمن أشـ

 .مشرك وليس موحّد

ي توحيد ــخطأ فــأكثر من ال ،لكثرة أنواع العبادات  ر جدا  ــي توحيد الألوهية كثيــخطأ فــأن ال •
 .ستغاثة والدعاءي الاـفخطأ ـوال ،ي التوسل والوسيلةـخطأ فـال :مثل ،الربوبية

  :نـى قسميـي توحيد الألوهية إلـأن الناس انقسموا ف •

معرفة ـــــــويكتفي ب ،ندادأ عل مع الله شركاء و ـــــــوي  ،ي بهـــــــمن لا ي قرّ بتوحيد الألوهية ولا يأت (1
 .كفار قريش  :مثل ،توحيد الربوبية

ــه يصرف ج لّ العبادة لغيلكنّ   ،بتوحيد الألوهية  من أقرّ  (2 فهؤلاء أقوس من شبه كفار   ،ر اللهــــــــــ
ــقريش، قال تعال  ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى}  :ىـــــــــــــــ
 ذٰ يي يى}  :ىـــــــــــ، وقوله تعال[104-103{ ]سورة الكهف:يم يز ير ىٰ
ــورة يوســـف:  {َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ر  ،  [106]سـ ــّ ــحابة هذه الآية بأنّ وفسـ ما يؤمن   الصـ

  .ي توحيد الألوهيةـف :أي {ٍَّّ ٌّ ىٰ} ،بتوحيد الربوبية :أي ،أكثرهم بالله

  ،أمــا توحيــد الألوهيــة فــالفعــل متعــدد  ،والقصـــــــــــــــد واحــد  ،ة الفــاعــل واحــديــأن توحيــد الربوب •
 .وتوحيد الألوهية ينقسم ،فتوحيد الربوبية لا ينقسم ،والقصد متعدد
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]سورة   {بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن}:  ىـوالدليل قوله تعال» :مصنف  ـقال ال

 أربعةمساجد ــــــى الــــــي معنــــــمفسرون فــــــوذكر ال ،فيه بيان استحقاق العبادة لله   :«[18ا ن:
 :أقوال مشهورة، وأشهرها قولان

 .أماكن التعبد لله  (1

 .أعضاء الس ود (2

 .لامثـوهي من قبيل التفسير بال ة،صحيحوكل هذه أقوال  

 ،ر الله ـــلا تصرفوا أي نوع من أنواع العبادة لغي  :أي  ،{بى بن بم بز بر}ى:  ـــتعال قوله
  .ما كان من جنس الدعاء كالصلاة :وأعظمها
من  ــ ــــيستحب ل»  :أنه قال  حسن البصري  ــ ــــن عن اليمفسر ــ ــــذكرها بعض ال  :فائدة ❖

راءة من  ـــــــــ ــــتأكيد الب  :مقصــوده ولعلّ   ،(1) «لا إله إلا الله  :مســجد أن يقولـــــــــ ــــدخل ال
  .وصرف العبادة لله  ،الشرك

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 ط دار ابن حزم.   «  «1470 جوزيـر لابن ال ـي علم التفسيـر فـميـانظر: زاد ال (1) 
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 وز له موالاة من حاد الله ورسوله، ولو كان أقرب ـ: أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يالثالثة
تعال قوله  والدليل   نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ} ى:  ـقريب، 

 يي يى يم يخ يجيح هي هى هم هج ني نى نم نخ نح
 بر ئي ئنئى ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ىٰ رٰ ذٰ
 [22]سورة المجادلة: {ثن ثم ثز ثر تي تى تن تزتم تر بي بنبى بم بز

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مسألة الثالثة  ـال 
جوز له موالاة ـ ــــالله لا يأن من أطاع الرسول ووحّد   :مسألة الثالثةـ ــــال» :مصنف  ــــــقال ال

لأن   ،تباعهبا :أي  ،«من أطاع الرسـول» :قوله  :«من حادّ الله ورسـوله ولو كان أقرب قريب
  .ر بأي لفظ آخر ـّم يعبـر بالطاعة ول ـّمتابعة، فعبـالطاعة تستلزم ال

 .بإفراده بالعبادة :أي ،«ووحد الله» :ي قولهـوف

ــوف ــي :أي ،«جوز له ـــلا ي» ه:ي قولـ ــعليه تحرم ـ ــحريـ ــريشرعيا قطعيا، والتح ما  ـ م هو أغلظ أنواع ـ
  .ملزماً  ركه أمراً ـما أمر الشرع بت :النهي، وهو

راء، وهذه العقيدة من أعظم الدلائل على تغلغل  ــــــــــمسألة بيان عقيدة الولاء والبــــــــــي هذه الــــــــــف
 من ألفي أكثر ـــــــم فـــــــي القرآن الكريـــــــي قلب العبد، وقد جاء ذكر هذه العقيدة فـــــــالتوحيد ف

  .ومفهوما   موضع منطوقا   ألف ي أكثر منـي السنة فـموضع، وكذلك ف

 :نـى قسميـوهذه العقيدة تنقسم إل
 ( عقيدة الولاء.1
 راء.ـعقيدة البو ( 2
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 ء الول   : القسم الأول 

  :نـى قسميـالولاء ينقسم إل بأن مناصرة الدينية، وقد ذكر العلماءـمقاربة والـمحبة والـال وهو

 :ىـة، قال تعالخرجٌ من الِملّ ـوهو كفر م   :يـبالتول وهو ما يسمى :ولاء مطلق •

حبة ـم  :وضابطه  ،[51]سورة المائدة:  {ذٰ يي  يى يم يخ يح يج هىهي هم هج ني  نى}
  :ي شروطـمتولـي الـرط فـويشت .هم لدينهمـهم ومناصرتـالكفار ومولات

 .له قاصدا  لذلك  ا  أن يكون متعمد (1

 .ذلك ل ا  مظهر  يكونأن  (2

 .حرمتهـب ما  ـأن يكون عال (3

  .ر مكرهـأن يكون غي (4

ــبال يســمى  هو ماو   :ولاء جزئي • ــم :وضـابطهموالاة، كالتشــبه بالكفار وتقليدهم، ــــــــــــــ حبة ــــــــــــــ
ــالكفار لدنياهم لا لدينهم، وهو من أكب وصـــــاحبه لا يكفر   ،ولا يســـــتهان به  ،ر الكبائرـــــــــــــــــ

ــديـــد، وهو  ،عظيم  ولكن توحيـــده على خطر ولبس   ،كرة القـــدم  كلعـــب  :وفيـــه نقص شــــــــــــــ
  .والسكن معهم ،والسفر إليهم ،والتحدث بلغتهم ،ي عليها أعلامهمـالألبسة الرياضية الت

  :ى ثلاثة أقسامـمماثلة، وينقسم إلـمأخوذ من ال :التشبه

ي ــــــ، ويدل على ذلك أن النبمنعــــــال به الكفار ختصّ ــــــما يأن  والأصل   :ملابسهمـ ــــالتشبه ب -
    أنكر على عمرو بن العـاص    ــفرا    عنـدمـا رآه يلبس ثوبا هـذا »  :فقـال    ،معصــــــــــــ

 .(1) «همـلباس قوم لا خلاق ل
 ،ومنها الألبسة  ،نـــــمشركيـــــهدايا من الـــــكان يقبل ال  ي  ـــــأن النب  :من يقول  على شبهة ردـــــوي  

   :بأمور

 .ق بِلها مع كرهه وبغضه لأهلها ي ـأن النب (1

 .م يطلبها من أهلهاـل ي ـأن النب (2
 

 . »906«ي العيدين والتجمل فيهما، ـكتاب العيدين، باب في  ـف ي صحيحه،ـف  البخاري  الإمام  خرجهأ( 1) 
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 .مخالفتهمـوأمر ب ،همـحذر من التشبه ب ي ـأن النب (3

مباينة   :أن من مقاصد امسلام»  :مستقيمــ ــــال  اقتضاء الصراطي ــــــــف   ونصّ شيخ امسلام
  .«ي كل شيءـخالفتهم فـوم ،اليهود والنصارس

 ي ّ ـــــى مع مقاصد امسلام، إذ جعل الله كتابه بلسان عربـــــوهذا يتناف  :وبلغتهمهم   ــــالتشبه ب -
 ،الكلام باللغة الأعجمية :وهية،  الرطان عن خطاب  ـــــــــعمر بن الهى  ـــــــــن، وقد نـــــــــمبي

  .ن دينهم وفهمهم للقرآن والسنةـمسلميـها تفسد على الـلعلمه بأن
  . وقد منعه الله ورسوله ،حرّمـوهذا كله م :همـي أعيادهم ومناسباتـهم فـالتشبه ب -
بل   ،ن ـــى قسمي ـــأن الولاء لا ينقسم إل :ري وابن حزم ـــقال بعض العلماء كالطب  :مسألة ❖

  .ناه قسمـأن :ولكن الأصح  ،ملةـخرجِ من الـهو قسم واحد مُ 

 ن.ـوهذا للمؤمني :ولاء تام •

  ،مان ــقلبه من إيي ــحبه على قدر ما فــأن ي :ضابطهموحدين،  ــهذا لعصاة الو  :ولاء ناقص •
  .ي قلبه من عصيانـوأن يبغضه على قدر ما ف

ما شيء واحد أم بينهم  ـي، هل هـموالاة والتولـي الـف  يضاً أ  اختلف العلماء   :مسألة ❖
 ؟ اختلاف

 :مسألة قولان مشهورانـي هذه الـف :جوابـال

 .هما شيء واحدـأنالقول الأول:  •

ي ـف  ىـالقرآن والسنة، قال تعال  :على ذلك   ، ودلّ ختلفانـهما مـأن  : وهو الراجح  يـالقول الثان •
 لي لى لم لخ}  :  ةي بلتع ـ ليل حاطب بن أبـي الـي الصحابـي نزلت فـالآية الت
 هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج
 ئر ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي
سورة ]{  تن تم تز تر بي بى بن بم بربز ئي ئى ئن ئم ئز

 . [1الممتحنة:
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ما وصفهم  ـل  ؛شيء واحد   ي ـموالاة والتول ـالي أول الآية، ولو كانت   ـكما فمان   ـهم اميـفأثبت ل
الـقصة الصحاب  :مان، ومن السنةـالله بامي بلتعـليل حاطب بن أب  ـي  ي ـكتب ف»  :  ةي 
رهم ببعض  ـخبـن من أهل مكة يـمشركيـى أناس من الـإل  ةي بلتعـمن حاطب بن أب  :رسالته  

 .»  (1)أمر رسول الله 

 ؟ ةموالاـجب له الـمن الذي ت  :مسألة ❖

 جواب: ـال
 .مسلمـال -
 .مؤمنـال -
 .محسنـال -
 .مانـمؤمن ناقص الإيـال -
  .ملائكةـال -
 ن؟ ـمؤمنيـن الـجانيـموالاة جواري وعبيد وم جبـتهل   :مسألة ❖

  .حاق الفرع بالأصلـمن باب إل ،نـهم إذا كانوا مؤمنيـ ب موالاتـنعم ت :جوابـال

 :«ي تقوم عليها عقيدة الولاءـالقواعد الت» قواعد الولاء •

 أربعةمحبة ـــــهذه الوتقتضي .  (2)  ®حبه إلا لله ــــمرء لا ي ــــحب ال ــــأن ي© :قال   :محبةـــــال -
  :أمور

  .(3) ®حبه لنفسهـحب لأخيه ما يـى يـلا يؤمن أحدكم حت©: قال  :ر لهـخيـحب ال (1

 
 
 

 
 متفق عليه.  (1) 
 متفق عليه.  (2) 
 متفق عليه.  (3) 



 51  الأصول الثلاثة 
 

أن رجلا    :بإسناد صحيح  دليل ما أخرجه أبو داود والنسائيوال  :محبة ــــإظهار تلك ال (2
 .(1) ®؟رتهـخبأهلاّ © :ي ـ، فقال النبحب فلاناأي ـإن :، وقال لهي ـى النبـجاء إل

 لي لى لم لخ}  :ىــــقال الله تعال ،حبةــــميت مــــس  ماــــل وإلّا   :السلامة من البغض (3
 هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج
 .[10سورة الحشر:] {يم يخ يح يج هي هى

 .لا صورية :ةمحبة حقيقيّ ـأن تكون هذه ال (4

ســــــــــورة ] {نى نن نم نز نر مم}  :ىـــــــــــــــــــــــــودليلها قوله تعال  :النصــــــــرة -

 ®سلمهولا يُ  ،خذلهـــ ــــولا ي  ،لا يظلمه  ،مسلمـــ ــــمسلم أخو الـــ ــــال© :وقال   ،[72الأنفال:
 .(3) ®و مظلوماً أ ماً ـأنصر أخاك ظال© :وقال أيضا ،(2)

  :وتقتضي هذه النصرة أمور

ذبّ الله عن  ؛أخيه  حمـــــــــ ــــلمن ذبّ عن © :قال   :نصــرته باللســان والذب عن عرضــه (1
 .(4) ®وجهه النار

ســورة  ]﴾  ىٰ رٰ ذٰ يي يى}  :ىـــــــــــــــــقال تعال  :نصــرته بالســنان إذا احتاج لذلك  (2

 .[40:الحج

 .نصرته بالكتابة (3

 
 

 
  ي ـقال الشيخ الألبان  »5125«محبته إليه،  ـكتاب الأدب، باب إخبار الرجل الرجل ب  ي سننه،ـف    أخرجه أبو داود(  1) 
: «مدـالإمام أح  ، وأخرجه « حسن    مسند أنس بن مالك    ، هسندمي ـف  ،»3/140«  ،»12453«    تعليق

 . « مسلملإمام اإسناده صحيح على شرط »  : شعيب الأرنؤوط
مسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه  ـم ظلم الـحريـر والصلة والآداب، باب تـكتاب البي  ـف    مسلم  الإمام  رواه  (2) 

 . »2564«  وماله،
 متفق عليه.  (3) 
   .»،  »6/460ماء ابنة يزيد ـمن حديث أس ه،مسندي  ـف  دمـأخرجه الإمام أح (4) 
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 : : قال رسول اللهقال ي هريرة ـعن أب :اته والقيام عليهانصرته بقضاء حاج (4

  .(1) ®ي عون أخيهـي عون العبد؛ ما كان العبد فـوالله ف©

هم ـــــــــي سياق الثناء على الأنصار أنـــــــــي كتابه فـــــــــى هذا الأمر فـــــــــوقد ذكر الله تعال:  الدعاء -
 .[10سورة الحشر:] {نح نج مي مى مم مخ مح} :يقولون

من يا رسول الله؟ ـــ ــــقلنا ل  !الدين النصيحة  !الدين النصيحة©  :والدليل قوله   :النصح  -
  .(2) ®وعامتهم ،نـمسلميـولأئمة ال ،ولكتابه ،لله :قال

يعبدون  ها أناساً  ـــى أرض كذا وكذا، فإن ب ـــانطلق إل©حديث: ـــي الـــكما ف،  هجرة إليهم ـــال -
 .(3) ®الله فاعبد الله معهم

 ــــالتذلل ل - خفض   :ىـــــــمعنـــــــوهو ب ،[54المائدة:سورة  ] {ئه ئم ئخ}  :ىـــــــتعال قال  :همـ
  .همـ ناح لـال

 القسم الثاني: البراء 

  . ب مع الكافرينـ، وهذا يمباعدة والبغضـمفارقة والـال :هوو 

  :رأ منهمـمن الذين نتب  :مسألة ❖

تكون   :مطلقة ــالراءة  ــ، فالبوبراءة جزئية ،براءة مطلقة :نــى قسميــراءة تنقسم إلــالبجواب:  ــال
  :من

 .نـمشركيـال •

 .فريناالك •

 .من بدلوا دينهم :وهم ،مرتدينـال •

 .دينهمللكفار ا ـىوالمن  •

 
 . »2699«حي صحيحه  ـف  مسلم الإمام أخرجه  (1) 
 . »55«حمان، باب بيان أن الدين النصيحة،  ـي صحيحه، كتاب الإيـف  مسلم  الإمام  أخرجه (2) 
 . »2766«ح ي صحيحه،ـف   مسلم أخرجه الإمام ( 3) 
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ــال • ــمنافقيـــــــــ نصر  عندحزنون ـــــــــــمن يبغضون الله ويبغضون رسوله وي :وهم  ،اعتقاديا   ن نفاقا  ـــــــــ

  .، وضعفهمي دينهمـن فـمسلميـكسر ال  عندامسلام ويفرحون 

موحدين على قدر معاصيهم، ـــــــــــيكون من أفعال وأخطاء بعض عصاة ال  :جزئيــــ ــــراء الــــ ــــوالب
-نــمرتي- !ما صنع خالد ــإليك م  أأبر ي   ــاللهم إن© :والدليل قوله   ،نفاقا عمليا  ن  ــمنافقيــوال
® (1). 

ــالقواعد الت  :راءــ ــــقواعد الب ممتحنة وهي ـــــــي سورة الـــــــراء اجتمعت فـــــــي تقوم عليها عقيدة البـــــ
  :مانيةـث
 . {بح بج ئه} :ىـقال تعال :راء ـالتصريح بعقيدة الب •

راءة تكون من الأعيان  ـوهذه الب { به بم بخ}ى:  ـقال تعال  : راءة من الكفر وأهلهـالب •
 .م موعـومن ال

 . {  ته تم تخ تح تج}  :ىـقال تعال : هتهمـراءة من آلـالب •

 . { جح ثم} : ىـقال تعال :عتقاد كفرهما •

 . { جم}  :ىـقال تعال :إظهار ذلك •

   . {خج حم حج جم} : ىـقال تعال :همـمعادات •

   .{خم خج حم حج جم}  :ىـقال تعال :بغضهم •

 . {سج} :ى ـقال تعال :نفكاك عنهالاوعدم  ، مداومة على ذلكـال •

 به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز} :ىــــــــــــــــــقال تعال
 صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج
 كح كج قم قح فم فخ فجفح غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ

 .[4الممتحنة:سورة ] {كل كخ

 
الي  ـف    البخاري   الإمام   رواه  (1)  النبـكتاب  بعث  الوليد  ي  ـمغازي، باب  بن  بنـإل    خالد  مة،  ـي جذيـى 
»4084« . 
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ــقال ال  مم مخ مح مج لي لى لم لخ}  :ىـ ــــوالدليل قوله تعال» :مصنف  ــــ
 يم يخ يجيح هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى
 ئنئى ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى
ســــورة ]  {ثن ثم ثز ثر تي تى تن تزتم تر بي بنبى بم بز بر ئي

 .«[22المجادلة:
   :مانيةـراء وهي ثـمرات الولاء والبـمعت ثـهذه الآية ج :فائدة ❖

 .{ذٰ يي يى يم يخ} :ىـقال تعال :ي القلبـمان فـالإيرسوخ  •

 .{ٌٍّّ ىٰ رٰ} :همـتأييد الله ل •

 .{ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ} :ىـقال تعال :جنةـاستحقاقهم دخول ال •

 .{ئنئى ئم} :ىـقال تعال :جنةـي الـخلودهم ف •

 .{بز بر ئي} :ىـقال تعال :استحقاقهم لأعظم جائزة وهي رضا الله عنهم •

  .{بنبى بم}  :ىـتعالقال  :حقيقهم منزلة الرضىـت •

 .{تزتم تر بي} :ىـقال تعال :هم أهل الله وحزبهـأن •

ــقال تعال  :ي الدنيا والآخرةـــــــــ ــــهم فـــــــــ ــــحقيق الفلاح لـــــــــ ــــت •  ثز ثر تي تى تن} :ىــــــــــــــ
 .{ثم
رسالة أوثق »ي  ــــف  الوهاب  حمد بن عبدــــن مبمحدّث سليمان بن عبد الله ــــقال العلامة ال

ــعرس امي ــقد ن»  :«مانـــ ــد فموالاة الكفار، وشدّ هى الله سبحانه عن  ـــ ــوأخب  ،ي ذلك ـــ ر أن من ـــ
أن من © :  يــــر النبــــ، أخبي  ــــوكذلك جاءت الأحاديث عن النب  ،(1)  «منهم  وهم فهتولّا 

  .(2) ®حشر معهم أحب قوماً 

 
   . ي موالاة أهل الإشراكـرسالة الدلائل ف : نظرا( 1) 
الطب  (2)  الأوسط  ـال  ي ـف    يـرانـرواه  وف»6/293«معجم  الـ،  الصغيـي  ال»144/ 2«  رـمعجم  قال  :    منذريـ، 
 .  يـالألبانالشيخ ، وصححه «إسناده جيد»
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ي تلك ـــــــــــمن فعلها دخل ف  ،والآثار عن السلف أمور  ،ما ذكرنا من الكتاب والسنةـــــــــــويفهم م
 .-نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه- ،مسيس النارـللوعيد بالآيات، وتعرّل 

 ي يـحرم على العبد فعلها.ـمن صور موالاة الكفار الت ن صورةو عشر  ❖

 ي العام.ـالتول •

 .خاصةـمحبة الـمودة والـال •

 كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج}  :ىــــــــــــــــــقال تعال  :الركون القليل •
- 74الإســـــــراء:{ ]ســـــــورة مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل

 ره؟ـفكيف بغي ،خلوق ـخطأ لأشرف مـفإذا كان هذا ال، [75

 .[9سورة القلم:] {حم حج جم جح ثم}: ىـقال تعال :مداهنتهم •

 قح فم فخ فح فج غم غج}:  ىـقال تعال  :رونـطاعتهم فيما يقولون وفيما يشي •
{ نج مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم

 .[75-74سورة الإسراء:]

 .همـة لهم على أمراء امسلام بطريقة فيها عزّ ـوإدخال ،جلوسـي الـتقريبهم ف •

 .ي الأمورـهم فـمشاورت •

 أو  ،أو كتابة ،أعمال أو  ،إمارة    ،أي أمر كان  ،ن ـــمسلمي ـــي أمر من أمور ال ـــهم ف ـــستعمالا •
 .ر ذلك ـغي

 .نـمسلميـخاذهم بطانة من دون الـتا •

  .والدخول عليهم ،همـومزاورت ،جالستهمـم •

 .والطلاقةهم ـالبشاشة ل •

 .الإكرام العام •

 .هم اللهـهم وقد خونـاستئمان •

 .واة ليكتبوا ظلمهمدالقلم وتقريب ال ير ـولو بالشيء القليل، كب :ي أمورهمـمعاونتهم ف •

 .مناصحتهم •
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 .تباع أهوائهما •

  .همـمصاحبتهم ومعاشرت •

 .والتزيي بزيهم ،همـوالتشبه ب ،همـالرضى بأعمال •

كتسميتهم سادات وحكماء، كما يقال للطاغوت السيد فلان،   :همـــ ــــذكر ما فيه تعظيم ل •
 .حو ذلك ـون ،الحكيم :عي علم الطبّ من يدّ ـأو يقال ل

ــكما قال النب  :ى معهم ف ديارهمـ ــــالسكن • مشرك وسكن معه فإنه ـ ــــمن جامع ال© :ي ــــ
   وز إلا للضرورة.ـها لا تـي الأصل أنـوف ،(1)®مثله

  .حرم على العبد فعلهاـي يـموالاة الكفار التن صورة من صور و فهذه عشر 

 :ى من التعامل مع الكفارـما يستثن  :مسألة ❖

  جواب:ـال

  .ميع الشرائعـمعت عليه جـوهذا أمر أج :همـدعوت •

 :ىـحة على شروط، والدليل قوله تعالـمصالـوهي ال :هدنة معهمـال •

ــقال ابن كثي  ،[61ســــــــــورة الأنفال:]  {له لم لخ لح لج كم} ــلم»  :ر ــــــــــــــــــــــ  :أي  :الســـــ
ي ذلك إلا ــخالف فــم يــلعلماء، ولاماع  ــوعليه إج ،وخلفا   وهذا لا إشكال فيه سلفا    ،«هدنة ــال

الذي رجّحه اممام البخاري  و   ،حديثــــــــمذهب عامة أهل ال ومعتزلة، وهــــــــخوارج والــــــــغلاة ال
،  فيه  ه ساقأنّ   ،«نـ ــــمشركيـ ــــباب الصلح مع ال» ،«جامع الصحيح ـ ــــال»ي كتابه  ــــــكما ف 

  راء بن عازب ــــم ساق حديث البــــي الأصفر، ثــــي الصلح مع بنــــف  ي سفيانــــأب حديث
الله  نطلاق عبداي قصة ــــف   ي حثمةــــحديث أبــــم ختم الباب بــــحديبية، ثــــي ذكر صلح الــــف

  .ر وهي يومئذ صلحـى خيبـة بن مسعود بن زيد إلصحيّ ـبن سهل وم
 
 

 
أبو داود (  1)  ال    رواه  فـأول كتاب  الشرك،  ـجهاد، باب  الإقامة بأرض  الألبان»2787«ي  الشيخ  قال  :    يـ، 

 صحيح. 
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 حم حج جحجم ثم ته تم تخ تح تج}  :ىـوالدليل قوله تعال  :عدم ظلمهم •

 ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ}  :ىــــــــــوقوله تعال  ،[8سورة المائدة:]  {خمسج خج

  .[48سورة الأحزاب:] {تر بي بى بن بزبم بر  ئي

ــوالدليل قوله تعال  :ن ـــحاربي ـــر م ـــى الكفار الغي ـــالإحسان إل •  بى بن بم بز بر ئي}  :ىــ
 {قي قى في فى ثي ثنثى ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي

 .[8الممتحنة:سورة ]

 كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم}  :ىـــــــــوالدليل قوله تعال  :وجوب بر الوالدين •
ي قصــــة ـــــــــــــــــــوكما ف  ،[15ســــورة لقمان:]  {ممنر ما لي لى كيلم كى كم كل
 ،ي عهد رسول الله ــــقدمت على أمي وهي مشركة ف :قالت  ي بكرــــماء بنت أبــــأس

نعم  © :قدمت على أمي وهي راغبة، أفأصـــــل أمي؟ قال  :قلت ،فاســـــتفتيت رســـــول الله  
 .(1)  ®صلي أمك

ي ــــكما ف  ،ري لأهله الطعامــــليشت  ،درعه ليهودي ي  ــــر رهن النبــــي خبــــكما ف  :متاجرة ـــال •
 . (2)ي صحيح البخار 

أن رسول الله »   حديث أنس :والدليل  :ي أصلها ــــحرمة ف ــــم تكن م ــــهدية مال ــــقبول ال •
  ّوهو  ،ر العلماءــــــماهيــــــوهذا هو قول ج،  (3)«  من سندس  ةأهدس إليه أ كيدر دومة جب

 .«نـمشركيـهدية من الـباب قبول ال» :ي صحيحهـكما ف  ،مذهب اممام البخاري 

 ، ي أعيادهمـــــــمهم أو فـــــــي مواســـــــأو ف ا  حرمـــــــن الطعام مو يك لا أنبشرط   :همـ ــــإجابة دعوت •
 .(4) ي الطعامـي وضعت له السمّ فـمرأة اليهودية التـقد أجاب دعوة ال ي ـوالنب

 

 
:    يـ، قال الشيخ الألبان»2787«ي الإقامة بأرض الشرك، ح ـجهاد، باب فـأول كتاب ال  يـف    رواه أبو داود (  1) 

 صحيح. 
 . متفق عليه ( 2) 
 متفق عليه. ( 3) 
 . »2190«كتاب الآداب، باب السم،   يـف  مسلم  الإمام  أخرجه( 4) 
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 طح ضم ضخ}  ى:ـــــــــــــــــــــــــــــقـال تعـال  ،ولكن بشــــــــــــــرط  :الزواج من أهـل الكتـاب •

 .[5سورة المائدة:] { فح فج غم غج عم عج ظم

اليهودي لغلام ل ي ـــقصة إحسان النب  :والدليل  :ن ـــم يكونوا حربيي ـــإليهم ما لالإحسان  •
  . (1)ي صحيحه من حديث أنس بن مالك ـأخرجه البخاري فكما 

 مداراة؟ ـوال ،مهادنةـوال ،مداهنةـن الـلفرق بيا ما  :مسألة ❖

هي التوقف عن   :مهادنة ــوالم املة على حساب ضياع الدين،  ــهي ال  :مداهنة ــالجواب:  ــال
  بذل الدنيا لصلاح الدين. هي :مداراةـوالن، ـن الطرفيـبي رة ماـحرب بشروط معتبـال

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
ي  ـي فمات هل يصلى عليه وهل يعرض على الصبـجنائز، باب إذا أسلم الصبـكتاب الي  ـف    صحيح البخاري(  1) 

 . »1290«  الإسلام،
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خلصا له الدين وبذلك ـالله وحده م  دفية ملة إبراهيم: أن تعبيحنـاعلم أرشدك الله لطاعته أن ال
 ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ} ى:  ـتعالها، كما قال  ـميع الناس وخلقهم لـأمر الله ج
 : أي يوحدون. {ئى} ، ومعنى [56]سورة الذاريات:  {ئي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هذه مقدمة :  «براهيمإحنيفية ملة  ـأن ال   -أرشدك الله لطاعته-اعلم  »  : مصنف  ـقال ال

الرشد ضد و ،  حبيبهم فيما يلقىـمدعوين وتـللتلطف وكسب قلوب ال  ها الشيخ  ـدعائية بدأ ب
ى أمور  ـهداية إلـ: الصطلاحالاي ـفو ، مرادـن الـإصابة عي :وهو دِ ش  والرشد مأخوذ من الرَّ الغي، 

تعال قال  الكهف:]  {نى نن نم نز نر مم} ى:  ـالآخرة،  موسى    ،[10سورة    وقال 
والرشد يطلق   ،[66سورة الكهف:]  { لي لى لم كي كى كم كل كا قي}  :للخضر

كالبلوغ    ،معنويـويطلق ويراد به الأمر ال  ،الدلالة على الطريق  :مثل  ،حسيـويراد به الأمر ال
 :بلغ رشده، ويطلق ويراد به الذكاء والفطنة، كما قال لوط   يّ ـصب :فيقال ، يزيـوالتم

  ، درش  ـشد والت  ن الر  ـالفرق ما بيي  ـ، واختلف العلماء ف[ 78سورة هود:]  {سح سج خم خج حم}
 الدنيوية والأخروية.   الأمور يـرشد فـوالت  ، خرويةي الأمور الأـأن الرشد يكون ف :وأظهر الأقوال

ــالرشـد من الأمور التو  ــي جعلها الله مـــــــــــــ ــف عل ل  ،حض إرادته واختيارهـــــــــــــ   ،هذه امرادة سـببا  ـــــــــــــ
الذي يطلب من البشـــــر فيما يقدرون عليه، كما طلب   :وهو  ،إما أن يكون بشـــــريا :والســـــبب
حصول العلم ــخضر سببا بشريا لــويكون ال  ،خضر أن يعلمه علما ليس عندهــمن ال موسى 

ــل ــكما فعل فتية الكهف ف  ،اوإما أن يكون طلبي، موسى  ـــــ ــي دعائهم ربـــــ  كي كى}  هم:ـــــ

ــبة ـــــــــــــــــــولا ي  ،[10ســــورة الكهف:]  {نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم  وز نســ
فهذه  ،هم مرشدينــــــــــــى شخص بعينه، كما تقول الرافضة عن زعمائهم أنــــــــــــالرشد إلحض  ــــــــــــم

  .ر اللهـيـالتسمية فيها صرف نوع من أنواع التعظيم لغ
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: اصطلاحاً و   ، حبة وتعظيم واختيارـمتابعة عن مـوال  نقياد الا:  اللغةي  ـالطاعة ف:  «لطاعته»:  قوله
 ن. ـمشركيـراءة من الشرك والـالتوحيد والب :ر، وأعظمهاـخيـبواب اللأسم جامع ا

 ي:  ـها ثلاثة معانـحنيفية لـال :«حنيفيةـال»: قوله

 .ميلـال :وهو ،لغويالى ـمعنالـ: الأول •

 . (1) ريـجعفر الطب مفسرين أبوـذكره شيخ الى ـمعنـالوهذا  ستقامة:الا: يـالثان •

 «معرل عمّا سواهـــمقبل على الله، الـــال» :فقال معها ذكره ابن القيم ـــ: وهو أجالثالث •
(2) . 

 ين عن أحب الد سئل رسول الله  فقد  ،ي الأرلـــــــــــأفضل ما عبد الله به فمن  حنيفيةـــــــــــوال
  .(3) ®حنيفية السمحةـال©الله فقال: ى ـإل

 ن: ـتقوم على ركني حنيفيةـوال

مقتضية لشروط لا إله إلا الله ـــــــمان الستة الـــــــمتضمن لأركان اميـــــــال  ،مان باللهـــــــ: اميالأول •
ة مثل: مان الغيبيّ ـــــــــــكإنكار شيء من أمور امي  ؛مانـــــــــــم انبة لنواقض اميـــــــــــوال  ،هاـــــــــــوأركان
  نة، والنار.ـملائكة، والبعث، والنشور، والوعد، والوعيد، والـال

ولا يستقيم   ،ي إسلام العبدـف  شرط صحة  :: الكفر بالطاغوت، والكفر بالطاغوت يـالثان •
 ى:ـوالدليل قوله تعال ،مان باللهـإلا بالكفر بالطاغوت وامي ،ولا تقوم له ملة ،للعبد دين

سورة  ]  {تهثم تم به  بم ئه ئم يه  يم يخ يح يج هٰ}

ر ـبالله، وقال ابن كثيمان  ـامي  :أي  {بم ئه}:  رـي تفسي ـ اهد فـقال م  ،[256البقرة:
 مدخلة لل نة.   ـمن ية من النار الـمسك بأعظم الأسباب الت أن ت 

 
 . » »2 /591 ريـانظر: تفسير الطب (1) 
 . » »1/296  انظر: جلاء الأفهام لابن القيم( 2) 
مسند عبد    ه،مسند ي  ـف    مد ـأخرجه الإمام أحمان باب الدين يسر، و ـي كتاب الإيـف  خرجه الإمام البخاري  أ(  3) 

:    شعيب الأرنؤوطالشيخ  تعليق    »،  »1/236«  ،»2107ي  ـعن النب    مطلب ـالله بن العباس بن عبد ال
 . رهـصحيح لغي
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ــو  كله،  في الدين، بل هي الدين هي أوثق ما  فية الســـمحةيحنــــــــــ ــــوال عن ولا تنحل   ملا تنفصـ

ي ــواعتقاد، وهي الدين الصاف ،وعمل ،قول  :فيةيحن ــوال،   بأمر الله نة  ــال د العبد  ورِ حتى ت  العبد 
 ن. ـمتيـحبل الـم والـوالنهج القوي ،مستقيمـميع العباد، وهي الصراط الـالله على جفرضه الذي 

وهو   ،لِ ل  م  ـي اللغة مأخوذة من الـملّة فـوال  ، «ملة إبراهيم»  :حنيفية بقولهـال    مصنفـعرّف ال
ي   الذي  الواضحة  ،العقيدة الصحيحة  : هي  ا اصطلاح، و مشى فيه بكثرةـالطريق   . والطريقة 

 حنيفية.  ـى هذه الـودعى الناس قاطبة إل  ،ع ل مٌ عليها  لأن إبراهيم    ؛ ميت ملة إبراهيم بذلك ـوس

 ن: ـى قسميـملة تنقسم إلـوال

  { مىمي مم مخ مح مج لي لى  لم لخ}ى:  ـــــ، قال تعالملة الكفارالأول:  •

 ى:ـقال تعال ،حادة الله ورسوله والكفر بهـملة مبناها على م  ـوهذه ال  ،[120سورة البقرة:]

   .[89سورة النساء:] {تيثر تى تن  تم تز تر بي}

راءة من ــــــــوالب  ،مان بهــــــــوامي  ،عبادة الله  :، وهيمانــ ــــملة التوحيد والإسلام والإيي:  ــــــــالثان •
 ى:ـها، قال تعالـي أمر الله بـن، وهي التـمشركيـالشرك وال

 {تج به بم بخ بح ئهبج ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ}

  .(1) ®حنيفية السمحةـى الله الـأحب الدين إل©: قال و   ،[161سورة الأنعام:]

أو    ،بكر وعمر  يـأو عقيدة أب، جوز أن تقول أنا على عقيدة إبراهيم  ـ: هل يمسألة ❖
 ا من العلماء؟ أحدً 

 انبة  ـباتباع السنة وم  ا  وأن يكون مشهور   ،نـمسلميـ وز بشرط أن يكون من أئمة الـي  جواب:ـال
 ى: ـهوس والبدعة، والدليل قوله تعالـال
 
 

 
 جه.  ـخري ـسبق ت( 1) 
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  ،[ 123سورة النحل:]  { كم كل كا قي قى فىفي ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي}
وألّف    ،[38سورة يوسف:]  {محمخ مج لي لى لم لخ}   :وكما قال يوسف  

 .  وابن بطة ،ير جوالآ ،كاممام اللالكائي  ،ي هذا الباب مصنّفات ـف العلماء 
ميع الناس  ـله الدين وبذلك أمر الله ج  خلصاً ـأن تعبد الله وحده م»  :مصنف  ـقال ال 

 : «[56سورة الذاريات:]  { ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ}ى:   ـها كما قال تعال ـوخلقهم ل

وخلقهم لتحقيق التوحيد وإفراده بالعبادة،    ، هية يفرّدوهو وبالأل    ،خلق ليعبدوهـأي أن الله خلق ال
حمد ـفسّر اممام مو ،  [56سورة الذاريات:]  { ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ}   ى:ـقال تعال

حمد ـنقله اممام م  رـالتفسي  وهذا  ،يوحدون  : هاـمقصود بـن البأهذه الآية      بن عبد الوهاب 
  ،وأعظم أوامر الله الشرعية والكونية هي توحيده    .بن عبد الوهاب عن اممام البغوي  

 وإفراده بالعبادة، ولا يوجد هناك أمر أعظم من هذا الأمر. 

 خمسة أمور: ـحقيق التوحيد يكون بـوت
 ر.ـالسلامة من الشرك الأكب •

 صغر.لأالسلامة من الشرك ا •

 معاصي.ـالسلامة من الذنوب وال •

  .«بالأسباب   مطلقـال كالتعلق»ي التوكل ـما ينافـلسلامة ما •

 امتيان بالفرائض والواجبات والسنن والمستحبات.  •

فيه تعريف العبادة بتوحيد الألوهية،   :«ى يعبدون أي يوحدونـومعن»:  مصنف  ـوقول ال
 ر الله. ـوأن الشرك هو صرف توحيد الألوهية لغي

مراد به توحيد الله وحده لا ـ ـــم فإن الـ ـــالقرآن الكري  يـ ـــلفظ العبادة إذا أطلق فقاعدة:   ❖
 .مفسرين ـجرى عمل عامة الشريك له، وعلى ذلك 
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، وهو:  الشرك، وهو: إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نـهى عنه:  التوحيدوأعظم ما أمر الله به:  
سورة ]  {نمنن نز  نر  مم ما  لي  لى }ى:  ـره معه، والدليل قوله تعالـدعوة غي

   .[ 36النساء:
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ها  ـي الأوامر أن ـالأصل ف  : «وأعظم ما أمر الله به التوحيد: وهو إفراد الله بالعبادة»  :  وقوله
 ستحباب الاى  ـي دليل يصرفها عن ذلك الوجوب إلـم يأتـما ل  ؛يـتقتضي الوجوب واملزام العين

الدين  ،والندب  أوامر  بتوحيد الله    :وأعلاها هو  وأهم  الأمر  م يأتي بعد ذلك  ـث  ،الأمر 
 :موسى ـى لـ، قال تعالبالصلاة والعبادات الأخرى

فبدأ بالتوحيد   ،[14سورة طه:] {هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ}
 . م جاء بالعبادات بعدهـث

 . يـيقتضي الوجوب العينإنه خص العقيدة فـم يـي القرآن الكريـكل أمر فقاعدة:   ❖

ره معه، والدليل قوله  ـهى الله عنه الشرك وهو دعوة غيـوأعظم ما ن»  :مصنّف  ـقال ال
   .«[36النساء:سورة ] {نمنن نز  نر  مم ما لي} ى: ـتعال

م  ـ ــــي القرآن الكري ـ ــــهيٍ فـ ــــم، وكل نـ ــــها تقتضي التحريـ ــــي النواهي أنـ ــــالأصل فقاعدة:   ❖
 م حرمة مغلظة. ـخص العقيدة فيقتضي التحريـي

 
 
 
 
 
 



 64  الأصول الثلاثة 
 
التيفإذا ق يـل لك: ما الأصول الثلاثة  العبد  ـي  ،  ربه ب على امنسان معرفتها؟ فقل معرفة 
 . حمدـم ونبيه، ودينه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
:  «جب على الإنسان معرفتهاـي يـفإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة الت»  :مصنّف  ـقال ال
معرفة  ـب  ،ما أجاب به الشيخ  ـفأجبه ب  ؛حقـرشد طالب للهدس والـذا سألك سائل مستإأي  

مقرونة ـهي ال  معرفة التامةـوال  ، ب على امنسان معرفتها معرفة تامة ـي يـهذه الأصول الثلاثة الت
الطويل، فهي     راء بن عازب ـوالعمل، وهذه الأصول الثلاثة مستنبطة من حديث الببالعلم  

ي قضايا التوحيد وحسن تعليمه للناس بدأ  ـمن فقهه ف  توقيفية وليست اجتهادية، والشيخ  
أسئلة مهمة التمهيد    ،بثلاثة  تدور حول    ،ها واجبةـنأوللتنبيه على    ،ما بعدهالـوفيها  وكلها 

الت.  توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية الثلاثة  يـفإذا قيل لك ما الأصول   ب على امنسان ـي 
 ما يقول.ـمعرفة العبد ربه ودينه ونبيه إجابة موقن ب :فقل ؟معرفتها

تسمى   ثلاث ال  وهذه  :«حمد  ـفقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه م»  :  مصنّفـقال ال
 ى الله.  ـر إلـمعارف وقواعد السيـصول البأ
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 الأصل الأول 
ن بنعمه، وهو معبودي ـمي ـميع العالـى ج ـبّ ر ي، و ـي الله الذي ربّانـفإذا قيل لك من ربك؟ فقل: رب

  . [ 2سورة الفاتحة:]{  مي  مى  مم مخ مح}ى:  ـي معبود سواه، والدليل قوله تعالـليس ل
 م.ـلـم، وأنا واحد من هذا العالوكل ما سوى الله عا

 ضجضح صخصم صح سم سخ  سح سج خجخم حم  حج جم جح  ثم}

 ثم ثز ثر تي}  وقوله:  ،[37سورة فصلت:]{ غج عم  عج ظم طح ضم  ضخ
 ما لي لى لم كي كمكى كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن
 ئج يي يى ين يزيم ير ىٰ ني نننى نم نز نر مم
 . [54سورة الأعراف:]{ ئح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الرسالة،  ي هي أصل ومادة هذه  ـي الأصل الأول من الأصول الثلاثة التـف  مؤلف  ـرع الش

ال الأول  منهـفالأصل  الـال  :مقصود  لكن  الربوبية،  توحيد  سار على   مصنف  ـحديث عن 
ستلزام كل واحد منهم  ، لاي توحيد الربوبيةـن توحيد الألوهية فضم  فمنهج الصحيح،  ـالطريق وال

 للآخر. 
ى عليها توحيد الألوهية، ـي يبنـي هذا الأصل عن أنواع العبادات التـحدث فـت  مصنف  ـوال

 عن توحيد الربوبية، ولعل ذلك لأمرين:   فيه الشيخ   أن يتحدث   رضـمفت ـال  من  مع أن هذا الأصل 
 مرات توحيد الربوبية.ـأن توحيد الألوهية من أبرز ث •

ــلبيان أن من أتى بتوحيد الربوبية على الوجه الصحيح لابد أن يأت • ي بتوحيد الألوهية على ـــــــ
 مه. ـأكمل وجه وأت

فإذا »  :فصدر هذا التقرير بسؤال، وذلك بقوله  ،ي تقرير توحيد الربوبيةـف  مصنف  ـم شرع الـث
ولا يكون    ،وتربيته لعباده  ، والسؤال عن الربوبية يكون عن آثار فعل الله  «قيل لك من ربك 
 : ولذلك عندما سأل فرعون موسى وهارون . عن ذات الرب 
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: ي خلقه، قال موسى  ـفعل الله فبفكان جوابه    ،[49سورة طه:]{  يخ يح يج هٰ هم}
 . [50سورة طه:]{ ثه ثم ته تم به بم ئه ئم يه}

وليس      أفعال الله  : ومراد سؤال الشيخ هو  :«فإذا قيل لك من ربك»  : مصن ف  ـقال ال
من »  ركـي قبـف  لتئحق أو سـعن ال  باحث  رشدـسألك سائل مستالسؤال عن ذاته، أي إذا  

وهو مقصدي   ، حاجات ـميع الـي جـهُ وأقصده فب  ي أرُ ـأنن  :أي   ،الله  يـرب  :نا  متيق  فقل    «ربك؟
هو رب   الشيء طورا بعد طور، فالله    ئأي أنه ينش   تربية ،وموئلي، والرب مصدر رب  يرُب   

،  ا  هم، والرب لابد أن يكون واحد ـوالقائم على حاجات  ،متصرف فيهمـوال  ،ن ومالكهمـميـالعال
  مجد، وأن يوالا ـجميع الأعمال، وأن يعظم وأن يـفرد بـخص ويُ ـحق، وأن يُ ـب ا  وأن يكون معبود

ر الله، فتوحيد  ـي غيـجتمع فـوهذا يستحيل أن ي  ،مطلقـللثناء ال  ويعادى فيه، وأن يكون أهلا    فيه
عظمت    ؛فإذا عُرف الآمر  ،ى صحة توحيد الألوهيةـالربوبية هو علم القلوب، وهو السبيل إل

  ، وهذه الصفة هي الربوبية   ،وهو اسم مقرون بصفة  ،، والرب علم على ذات الله  الأوامر
  ي خَلقِهِ، وهذه الصفة من صفات الله  ـوحده لا شريك له ف  آثار فعل الله    : هي  والربوبية
ة  من الصفات الفعلي    وهي أيضا    ،ي لا تنفك عن الله  ـهي الت  :ى الصفة الذاتيةـومعن  ،الذاتية

 . لله 
 ي؟ ـمربّ ـسم الما حكم التسمي با  :مسألة ❖

ن حق الله وحق الناس، وكثر فيها فساد ــبيما خلط ــهذه مسألة شائكة يكثر فيها ال  :جواب ــال
ــتنقيح الضعف التصور و  وعلماء الأصول متفقون  ،مسألة شرعية ع رفيةــــــــلأن هذه ال  ات مناطــــــ
مسألة  ـــــــالعرفية، فكيف إذا كانت الحقيقة ـــــــحقيقة الشرعية على الـــــــم الـــــــ ب تقديـــــــعلى أنه ي

 ؟ومن خصائص صفات الله  ةحتـبة عقديّ 
ولذلك من كمال التوحيد أن   ،أن تصرف له وحده لا شريك له  :ي صفات اللهــــ ــــوالواجب ف

 وز ــــــعلى أنه لا ي ي إلا على الله وحده لا شريك له، واتفق العلماء  ــــــمربّ ــــــلا يطلق اسم ال
  ويزا  ـت ر الله ـلغي را  وأجازوه منكّ  ،بالألف واللام إلا على الله  ا  سم الربّ معرفّاإطلاق 
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فهو إطلاق بلا  ؛ر الله  ــــي على غيــــمربّ ــــسم الاولو قلنا أنه لا بأس بإطلاق    ،ا لا شرعيّ لغوياّ 
قدّر بقدرها،  ي  وإذا أطلق للضرورة  ،فكل مطلق له مقيّد  ،ي أصول العلمـــحال فـــتقييد، وهذا م  

ــافعي اممام  و   ،ن لأبنائهمو كالوالدين فهم مرب أن الأمر »  :مينةــــــــــــــــــث علمية ذكر قاعدة الشـ
،  لمخلوقين فكيف والأمر من اتسـاع في اتسـاع مع مصـاحبة التعظيم ل  ،(1)  «كلما اتسـع ضـاق 
  :نـن عظيميـي كتاب التوحيد بابيـأنه عقد ف الوهاب  حمد بن عبدـومن فقه اممام م

ما مثله، و  :أي  «حوهـــون»  :ولاحظ مقولة الشيخ  «حوه ــالتسمي بقاضي القضاة ونباب » •
ي حاشية كتاب ـــــــــف قال ابن قاسم  ،ىـــــــــمعنـــــــــي الـــــــــله ف  ايكون شبيه  :أي ،يقاس عليه
فيكون   ،منافاة هذه الألفاظ لكمالهـــ ناب التوحيد لـــماية لـــوهذا كله صيانة وح»  :التوحيد

ر الله من ــــــــإطلاقه على غي يــــــــف ى ماخفــــــــولا ي ،رــــــــم يكن أكبــــــــفيه شائبة من الشرك وإن ل
ــال لفظ يقتضي التعظيم والكمال لا يكون إلا  فإن كلّ  ،وسوء الأدب معه  ، رأة على اللهـــــــــــ

  .(2) «ملةـجلله وحده 

يقول العلامة ابن قاسم  .«سم لأجل ذلكر الاـ ــــى وتغييـ ــــماء الله تعالـ ــــأس  رامـ ــــحتاباب » •
 :«(3) «رامهـحتاالتوحيد و حقيق  ـوذلك من ت. 

 ن: ـى قسميـخلقه تنقسم إلـوربوبية الله ل -
 :ىـــر والفاجر، قال تعالـــوالب  ،مسلم والكافرـــيستوي فيها ال  هوهذ ،عمالقسم الأول: ربوبيته بالنّ 

ســـــــــــــورة ] {بى بن بم بز بر ئي ئنئى ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ}

 .[20امسراء:
وأنعم عليهم  ،مانــــــــهم باميــــــــهم قلوبــــــــبأن أصلح ل  ،ي: ربوبية أوليائه وأصفيائهــــــــالقسم الثان •

  هم دينهم.ـوأصلح ل ،هدايةـهم أنواع الـودبرّ ل ،بنعمة امسلام

 

 
 . » »93 للسيوطيانظر: الأشباه والأنظار ( 1) 
 . »314«:  اشية كتاب التوحيد حانظر: ( 2) 
 . »316«مصدر السابق: ـال( 3) 
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فقل »قوله:    :«ن بنعمهـميـميع العالـى جـي وربّ ـني الله الذي ربّ ـفقل رب»  : مصنف  ـقال ال
   .ة والفخر بعبادة الله فيه إظهار العز   ، «ي اللهـرب

والت«يـالذي ربان»قوله:   ب ـ،  ويراد  تطلق  العناية،ـربية  الـوال  ها  والقيام على  حاجات، ـحفاظة، 
 ، فالرب معبود، والعبد مربوب.مربوب ـن الرب والـملك، والتصرف، وهي منقسمة بيـوال

بتمام   عتزازالاجملة فيها ـهذه ال :«ي معبودٌ سواهـوهو معبودي ليس ل» :مصنف ـقال ال
 ين يم يز ير ىٰ}:  ه  عن نبي    كما قال الله حكاية    ،فتخار بذلك ، والاالعبودية لله  

   .[ 161سورة الأنعام:]{ تج به بم بخ بح ئهبج ئم ئخ ئح ئج يي يى
م عطف  ـ، ثالفعل، للدلالة على أنه لا رب إلا الله، ولا معبود إلا هو    رـضمي  «وهو»قوله  

فقال:   الربوبية  على  معبودي»الألوهية  إذا عرفت الله    «وهو  أنك  على  ه  عبدت    ؛للدلالة 
 ه. دت  ووح  
 .  «لا إله»ى ـأداة نفي، وفيها معن :«ليس» هقول

كقول:   ،ياء النسبة  : ، والياء إلا اللهي لا أملك أن أعبد  ـملك، أي: أنن ـلام ال  :مالآ  « يـل»قوله:  
 ن.ـي أرض فلسطيـي فـى مدينة نابلس التـنسبة إل ،النابلسي

ال تعال»  :مصنف  ـقال  قوله  سورة  ]{  مي مى  مم  مخ  مح} ى:  ـوالدليل 

وإذا  مي ثناء،  ـرر مرة ثانية سفإذا كُ   ،متضمن للمحبة والتعظيمـالثناء ال  :حمد هو ـال  :«[2الفاتحة:
ي  ـي صحيحه فـف    ، والدليل على ذلك ما روى الإمام مسلما  مجيد ـمي تـكرر مرة ثالثة س

الله  ـال أن  القدسي  بين»قال:    حديث  الصلاة  وبيـقسمت  نصفيـي  عبدي  ....    نـن 
 . (1)  «حديثـال

   والنووي ي  ـحه القرطبكما ذكر قتادة ورج    ،كل ما سوى الله    :م وهوـمع عالـج  ن:ـميـوالعال
.   

 
م  ـي كل ركعة وإنه إذا لـحة فـكتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفات  يـف  ي صحيحه،ـف    مسلم   الإمام   أخرجه (  1) 
 . « 395»رها، ـحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غي ـحسن الفاتـي
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أي: أنا واحد    :«مـم وأنا واحد من ذلك العالـوكل ما سوى الله عال»  :مصنف  ـقال ال
ى: ـر الصحيح لقوله تعالـم الذين يعبدونك وحدك لا شريك لك، وهذا هو التفسي ـمن العال

ر  ـثيكو   حد الأقوال عن ابن عباس  أهم عَلَمٌ على الله، وهو  ـم وا بذلك لأن ـوسُ   ،«نـميـالعال»
ي على عقائد مشهورة،  ـخلاف مبنـم، وهذا الـى العالـي معنـر، فالعلماء اختلفوا فـمن أئمة التفسي

 .هم تعريف. والصحيح ما ذكرناه عن ابن عباس ـهم تعريف، والفقهاء لـمتكلمون لـفال
العموم عند    :« وكل»:  قوله الأصوليـماهيـجهذه من صيغ  وقيلـير  أبلغ صيغ  ـأن  : ن،  ها من 

 العموم.
 : الذي. ىـمعن ـموصولة ب :«ما» :وقوله
 ر.  ـى غيـمعن ـي بـتأت :«سوى»: وقوله
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الليل، والنهار، والشمس،    :ومن آياته،  خلوقاتهـما عرفت ربك؟ فقل: بآياته ومـفإذا قيل لك ب
 ع وما فيهن، وما بينهما. بخلوقاته: السماوات السبع ومن فيهن، والأرضون الس  ـومن م،  والقمر

تعال  سم  سخ سح سج خجخم حم  حج جم جح ثم }  ى:ـوالدليل قوله 

، وقوله  [37سورة فصلت: ]{  غج  عم  عج ظم طح  ضم ضخ ضجضح صخصم صح
 كي كمكى كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي}  ى:ـتعال
 يزيم ير ىٰ ني نننى نم نز نر مم ما لي لى لم
 . [ 54سورة الأعراف:]{ ئح ئج يي يى ين

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رشد باحث  ـأي إذا سألك سائل مست  :«؟ما عرفت ربكـفإذا قيل لك ب »  : مصنف  ـقال ال
 ن: ـى قسمي ـتنقسم إل ومعرفة الله  ؟ي تدل على معرفة الله ـهي الأمور الت حق، ماـعن ال
بآياته »  بقوله: م دد ــــــــــــــــي أشـار إليها اممام الــــــــــــــــوهي الت  ،معرفة عامة  :لالقسـم الأو  •

 .«خلوقاتهـوم

 معرفة خاصة وتكون على عدة أوجه:  ي:ـالقسم الثان •

لا تصـــــــــــــــدقنـا ولا هتـدينـا و الولا الله مـا  »:    ةرواحـ، كمـا قـال عبـد الله بن  معرفـة الله بالله -
 .(1) «سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا فأنزلنصلينا 

 .أن الله موجود حقيقة   -
 أنه معبود. -
 مائه وصفاته.ـمعرفته بأس -
 . ةر وامحياء وامماتـخلق والتدبيـللملك وال ةمتضمنـمعرفة الله بربوبيته ال -
 

 
 . »3878«حخندق وهي الأحزاب،  ـمغازي، باب غزوة الـكتاب الي  ـف ي صحيحه،ـف  البخاري الإمام أخرجه ( 1) 
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خلوقاته الدالة  ـي ذكر آيات الله ومـف  مصنف  ـشرع ال:  «بآياتهفقل  »  : مصنف  ـقال ال
الدالة   الله  خلقه، وهذه أول دلائل معرفة  ـعليه، بعد أن ذكر السؤال الدال على ربوبيته ل

خلق الذي يعس ر على أي ـذلك الوجـمال  ،  ي فيها آثار خلق الله  ـعليه الآيات الكونية الت
ها  ـها مصدر ول ـول،  مع آية وهي العلامة الدالة على الشيءـج  :والآيات خلق مثله،  ـأحد أن ي

الساعة العلامة، كعلامات  فمصدرها:  التأن  :واشتقاقها  ،اشتقاق،  من  والتثبت،   ـمأخوذ  ي 
 ،كلها تدل على ثبوت ورسوخ  شتقاقوالامصدر  ـى، أي تثبت، فالـوالتمعن، تقول العرب تأن

مقتضى ـمان العمل بـمان به وأمارة الإيـشريك له، والإي  والأمارة والعلامة الدالة على الله وحده لا
   مان.ـذلك الإي

 :ن ـقسميى ـتنقسم الآيات إل
 والنهار، والكواكب.  ،آيات كونية: مثل الليل •

وقصة  ،موسى  اي الكتاب والسنة، مثل: عصـــــــي جاء ذكرها فـــــــآيات شرعية: وهي الت •
 يز ير ىٰ ني نى نن نم نز}ى: ـــــــــــــــــــوهي خاوية، قال تعال على قرية الذي مرّ 

 تم تخ تجتح به بم بخ بح بج ئمئه ئخ ئح ئج يي يى ين يم 

 ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح خمسج خج حم حج جم جح تهثم

 كح كج قم قح فم فحفخ فج غم غج عم عج طحظم ضم

سورة ]  {نم نخ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ لح كملج كل كخ

 .[259البقرة:

  مسائل العلمية.ـي الـها فـي يستدل بـبآياته نوع من أنواع الأدلة العقلية الت ومعرفة الله 
ل من عند الله ليس  لأن القرآن منزّ   ؛م ـــكالقرآن الكري  ،خلوقة ـــليست كل آية مقاعدة:   ❖
 مخلوق. ـب

ت  ي مان وتثبـــــــــــــــ ــــها لزيادة الإيـــــــــــــــ ــــأن الآيات ثابتة وباقية، وأن الآيات يؤتى بقاعدة:   ❖
 ن. ـيمحاجّ ـمعاندين والـهار الـها لإبـن، ويؤتى بـمخلوقيـلا
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 هي مشروعية طرح مثل هذه الأسئلة على الناس؟  مسألة: ما ❖

البخاري   ذلك فقد أخرج الإمامدل  الكتاب والسنة وآثار السلف على مشروعية  ب:  اجو ـال
  ال»باب:    ي جامعه الصحيحـف   عندهم من   ر ماـليختب  أصحابه  مسألة علىـطرح الإمام 

ثَـنَا إِسْ ،  «علمال بَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَد  ثَـنَا قُـتـَيـْ مَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَِّ  بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ ـحَد 
يَسْقُطُ وَرقَُـهَا، وَإِنَّ ©:    ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّ ِ   عُمَرَ  هَا مَثَلُ  ـإِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً لاَ 

ثوُنِ ـال : وَوَقَعَ فِ ـفَـوَقَعَ الن اسُ فِ   ®ي مَا هِيَ ـمُسْلِم، فَحَدِّ ي نَـفْسِي ـي شَجَرِ البـَوَادِي قاَلَ عَبْدُ اللَِّ 
ثْـنَا مَا هِيَ يَا رَسُولَ اللَِّ  قاَلَ:  ـهَا الن خْلَةُ، فاَسْتَحْيـَيْتُ، ثُ ـأنَ    . (1)  ®هِيَ النَّخْلَةُ ©م  قاَلُوا: حَدِ 

  ش وينفع الناس وتعليمهم لا التش   أن يكون الغرض منه هو  :ي أمور العقيدةـالسؤال فوضابط  
   .عليهم والإفساد

الا  ت ستقراء وجدالتتبع والاوبعد   فـوال  جالـرتأن  الناس، وطرح  ـخطابة هي الأصل  تعليم  ي 
يكون  مسائل العقدية أن الرد  ـي الإجابة على الـرط أهل العلم فـي التعليم، واشتـالأسئلة أبلغ ف

 وليس نسيئة.  ،انقد
من كل ما أوجده الله وهو   ،خلوقـــمع مـــمخلوقات جـــوال  :«خلوقاته ــوم» :مصنف  ـــقال ال

ــالعدم على غي ــر مثال سابق، وفيه الــ مخلوقات ــــحركة والنمو، وعطف الآيات على الــــحياة والــ
 مثل لوق،خـــــم رـــــهو غي ومنها ما ،خلوقـــــهو م ماها  منمغايرة، لأن الآيات ـــــعطف يقتضي ال

كل   تخلوق آية، وليس ـ ــــأن كل م»مشهورة:  ــــــمخلوق، والقاعدة الــــــفهو آية وليس ب القرآن،
مرات توحيد الربوبية، لأن ــــــــث من وهو ،برز خصائص الله  أ  من :خلقــــــــوال .«ةخلوقــ ــــآية م

 حقيقة. ـعلى ال خلق فهو ليس ربا  ـم يـفإن ل ،خلقـالرب لابد أن ي
 
 
 

 
 . «61»ح   1/22 ( صحيح البخاري1) 
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 : مخلوقاتـالي ـف قاعدة ❖

ــأن ال • ــبل تذهب وتأت  ،وليست مستمرة  ،مخلوقات ليست بدائمةــــــ خلق  ــــــــموت، وي  ــــــــي وتــــــ
 رها. ـغي

 مخلوقات. ـي الـوأن الآيات مكان ظهورها ف •
خلوقاته السماوات  ـومن م  ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر،»  :مصنف  ـقال ال

تعال  نـالسبع ومن فيهن والأراضي بينهما، والدليل قوله   ثم}   ى: ـالسبع ومن فيهن وما 

 ضخ  ضجضح صخصم صح سم سخ سح سج خجخم حم حج جم جح
 ثم ثز ثر تي}  : ىـوقوله تعال  ،[37سورة فصلت:]{  غج عم  عج ظم طح ضم
 ما لي لى لم كي كمكى كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن
 ئج يي يى ين يزيم ير ىٰ ني نننى نم نز نر مم
 : ووجه هذا التفريق ،مخلوقات ـن الآيات والـما بي مصنف ـفر ق ال : «[54سورة الأعراف:]{ ئح
 مخلوقات.ـي الـبيان أن الآيات مكان وجودها فل •

 سم سخ سح سج}ى:  ــــــــــــــــــــمع عظم خلقها لا تســــــتحق العبادة، قال تعال  هبيان أنلو  •

 .[37سورة فصلت:] {صح
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 يم  يز  ير  ىٰ  ني  نى  نن نم} ى:  ـمعبود، والدليل قوله تعالـوالرب هو ال
 تخ  تح تج به  بم  بخ  بح بج ئه ئم  ئخ ئح ئج  يي يى  ين

قال    .[22- 21{ ]سورة البقرة:سم سخ سح سج  خم خج حم جمحج جح ثم ته تم
 .«مستحق للعبادةـهذه الأشياء هو الـلخالق ـال»: ر ـابن كثي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ني نى نن نم}:  ى ـمعبود والدليل قوله تعالـال والرب هو  »  : مصنف  ـقال ال
 بم  بخ  بح  بج ئه  ئم ئخ  ئح ئج يي يى  ين يم  يز  ير  ىٰ

{  سم  سخ سح  سج خم خج حم جمحج جح  ثم ته تم  تخ تح تج به

  : ««مستحق للعبادةـهذه الأشياء هو الـخالق لـال »:  ر  ـقال ابن كثي  ،[22-21سورة البقرة:]
ي تؤدي  ـهذه العبارة التـمؤلف بـصه الخّ ـما ل  ـوإن  ، نصا      رـثيوهذا الكلام ليس من كلام ابن ك

الـإل نفس  ابن كثيـمعنـى  قال  تعالـف  ر  ـى،  قوله   ىٰ  ني  نى  نن  نم}  :ىـي 
 به  بم بخ  بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير 

سورة  ]{  سم سخ سح سج خم خج حم جمحج جح ثم ته تم تخ تح تج

منعم على عبيده بإخراجهم  ـى هو الـي بيان وحدانية ألوهيته بأنه تعالـف  شرع  »:  [22-21البقرة:
، هم الأرل فراشا  ـوإسباغه عليهم النعم الظاهرة والباطنة بأن جعل ل  ،ى الوجودـالعدم إلمن  

وهو السقف،  {بخ  بح} خات،ـبالرواسي الشام مقررة موطأة مثبتة  ،كالفراش  أي: مهدا  
  { سخ سح سج خم خج حجحم جم جح ثم} ي الآية الأخرس:  ـكما قال ف

الأنبياء:] ل[32سورة  وأنزل  ماءـ،  السماء  من  بهـوال  ، هم  ههنا  : مراد  عند  ـف  ، السحاب  وقته  ي 
هم ولأنعامهم، ـل  هم به من أنواع الزروع والثمار ما هو مشاهد، رزقا  ـاحتياجهم إليه، فأخرج ل

 مم  ما} ى:  ـهذه الآية قوله تعال ـر موضع من القرآن. ومن أشبه آية بـي غيـكما قرر هذا ف
 يم  يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر

  ،[ 64سورة غافر:]  {بم  بخ  بح بج ئه ئخئم ئح ئج يىيي ين
 ومضمونه:
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فبهذا يستحق أن يعبد وحده ولا يشرك به   ،ورازقهم  ،خالق الرازق مالك الدار وساكنيهاـأنه ال
قال: ـول  ؛رهـغي الصحيحيـوف  ،{ سم سخ سح سج خم خج حم}  هذا  ابن   :نـي  عن 

قال:      مسعود أعظم؟  الذنب  أي  الله  رسول  يا  قلت:  ت ©قال:  ندّ ـأن  لله  وهو جعل  ا 
أن يعبدوه لا يشركوا به ؟  أتدري ما حق الله على عباده©وكذا حديث معاذ:    (1)   ®...خلقك
لا يقولن أحدكم: ما شاء الله وشاء فلان، ولكن ليقل  ©الآخر:  حديث  ـي الـوف  ،(2)   ®...شيئا

 . (3)  ®فلانم شاء ـما شاء الله ث

ر، عن ربعي بن حراش، عن الطفيل بن ـــــــملك بن عميـــــــماد بن سلمة: حدثنا عبد الـــــــوقال ح
ي أتيت على ـــــلأمها، قال: رأيت فيما يرس النائم، كأن  نـــــمؤمنيـــــعائشة أم ال  رة أخيـــــسخب

حن اليهود، قلـت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم  ـــــــــــــــــــــــــــــنفر من اليهود فقلـت: من أنتم؟ فقـالوا: ن
حمد. ـــــــــــــــــقالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شــاء الله وشــاء م  ،تقولون عزير ابن الله

قلت: إنكم لأنتم    ،حن النصارســــم مررت بنفر من النصارس، فقلت: من أنتم؟ قالوا: نــــقال: ث
قالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء   ،بن اللهامسيح ــــــــــ: التقولون القوم لولا أنكم
رته،  ـــــفأخب  ي  ـــــم أتيت النبـــــرت، ثـــــها من أخبـــــرت بـــــحمد. فلما أصبحت أخبـــــالله وشاء م
أما بعد، ©م قال: ــى عليه ثــفقام فحمد الله وأثن ،؟ فقلت: نعم®ها أحداً  ــرت ب ــهل أخب©فقال: 

ي كذا وكذا  ـــمنعن ـــر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان ي ـــها من أخب ـــر ب ـــرأى ر يا أخب فإن طفيلاً 
 ®ولكن قولوا ما شاء الله وحده !حمدــــــ ــــهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء مــــــ ــــأن أن

(4). 
 

 
 . »667«ح   1/617  يـعمل اليوم والليلة لابن السن( 1) 
 . متفق عليه ( 2) 
  ي  ـقال الشيخ الألبان  »4980«كتاب الأدب، باب لا يقال خبثت نفسي،  ي  ـف  ه،سنني  ـف    أخرجه أبو داود (  3) 
صحيح : . 

قال    »2118«كتاب الكفارات، باب النهي أن يقال ما شاء الله وشئت،  ي  ـف  ه،سنن ي  ـف    أخرجه ابن ماجه(  4) 
 : صحيح  ي ـالشيخ الألبان
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وقال سـفيان بن سـعيد الثوري عن الأجلح بن عبد الله الكندي، عن يزيد بن الأصـم، عن ابن 
ــ، قال: قال رجل للنب  عباس ؟ قل: ي لله نداً ــ ــــأجعلتن©فقال:   ،الله وشئت: ما شاء  ي ـــــ

  .(1) ®ما شاء الله وحده

 .-والله أعلم-التوحيد  ناب ـماية لـوهذا كله صيانة وح

ر،  ــــأو سعيد بن جبي  حمد، عن عكرمةــــي مــــحمد بن أبــــي مــــحدثنحمد بن إسحاق: ــــوقال م
 ميعا  ــــــن جــــــللفريقي {ني نى نن نم} ى:ــــــ، قال: قال الله تعال عن ابن عباس
 .(2) «وا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكموحدّ »ن، أي: ـمنافقيـمن الكفار وال

ره ـــأي: لا تشركوا بالله غي»  {سم سخ سح سج خم خج حم} : وبه عن ابن عباس
وقد علمتم أن  ،رهـــي لا تنفع ولا تضر، وأنتم تعلمون أنه لا رب لكم يرزقكم غيـــمن الأنداد الت

 وهكذا قال قتادة «حق الذي لا شك فيهـــــــــــــــمن توحيده هو ال الذي يدعوكم إليه الرسول  
(3). 

 وعمرو، حدثنا أب  وي عاصم، حدثنا أبــــــمد بن عمرو بن أبــــــم: حدثنا أحــــــي حاتــــــوقال ابن أب
ــالضـحاك بن م  عباس خلد أبو عاصـم، حدثنا شـبيب بن بشـر، حدثنا عكرمة، عن ابن ـــــــــــــ

ــف هو الشرك أخفى من  الأنداد»قال:  {سخ سح سج خم خج حم} :ي قول الله  ــ
ي ظلمة الليل، وهو أن يقول: والله وحياتك يا فلان، ـــــــــــــــــــعلى صـــــفاة ســـــوداء ف  ،دبيب النمل

ي الدار لأتى اللصوص، وقول ـــــــــــــــوحياتي، ويقول: لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط ف
هذا  ! عل فيها فلانا  ــــــــالرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت، وقول الرجل: لولا الله وفلان. لا ت

 .(4) «ه به شرككلّ 

 
،  »  ،»1/214ي  ـمطلب عن النبـمسند عبد الله بن العباس بن عبد ال  ه،مسندي  ـف    دمـالإمام أح  هأخرج (  1) 
 رهـ: صحيح لغي شعيب الأرنؤوط الشيخ تعليق  »1839«
 . »  »1 /210 ري ـر الطبـانظر: تفسي (2) 
 . »  »1 /214 ري ـر الطبـانظر: تفسي (3) 
 مصدر السابق. ـال (4) 
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 ®ي لله نداً ـ ــــأجعلتن©فقال: شاء الله وشئت،    ما  الله  حديث: أن رجلا قال لرسول ـــــــي الـــــــف
نعم القوم أنتم لولا أنكم تنددون، تقولون: ما شاء الله وشاء ©حديث الآخر: ــــــي الــــــوف  .(1)

 .(2) ®فلان

. وهكـذا قـال الربيع بن «عـدلاء شــــــــــــــركـاء  :أي»  {سج خم خج حم}:   أبو العـاليـةقـال 
 . ي خالدـماعيل بن أبـأنس، وقتادة، والسدي، وأبو مالك، وإس

ــوقال م تعلمون أنه إله واحد »قال:  {سم سخ سح سج خم خج حم} :  اهدـــــــــــــــ
 .« يلـي التوراة وامنـف

 :مةـى هذه الآية الكريـي معنـذكر حديث ف

ى بن ــــــحيــــــحدثنا ي  حدثنا أبو خلف موسى بن خلف، ،: حدثنا عفان  مدــــــاممام أحقال 
 قال: ي الله ـحارث الأشعري، أن نبـمطو، عن الـر، عن زيد بن سلام، عن جده مـي كثيـأب
ي ـــ ــــوأن يأمر بن  هن،ـــ ــــخمس كلمات أن يعمل بـــ ــــب    ى بن زكرياـــ ــــحيـــ ــــأمر ي إن الله  ©

خمس ـــ ــــمرت ب: إنك قد أُ ها فقال له عيسى ـــ ــــوكان يبطئ ب  ،هنـــ ــــإسرائيل أن يعملوا ب
هن، فإما أن تبلغهن وإما أن  ــــــ ــــي إسرائيل أن يعملوا بــــــ ــــهن وتأمر بنــــــ ــــكلمات أن تعمل ب

قال: فجمع   ،ي ــخسف ب ــي أن أعذب أو ي ــي أخشى إن سبقتن ــإن !فقال: يا أخي  ،أبلغهن
مسجد، فقعد على ــ ــــامتلأ الى ــ ــــمقدس حتــ ــــي بيت الــ ــــي إسرائيل فــ ــــى بن زكريا بنــ ــــحيــ ــــي

هن  ــــخمس كلمات أن أعمل ب ــــي ب ــــم قال: إن الله أمرن ــــى عليه ث ــــالشرف، فحمد الله وأثن
هن: أن تعبدوا الله لا تشركوا به شيئا، فإن مثل ذلك مثل ـــ ــــهن، وأولـــ ــــوآمركم أن تعملوا ب

ر ـ ــــى غيـ ــــمن خالص ماله بورق أو ذهب، فجعل يعمل ويؤدي غلته إل  رى عبداً ـ ــــرجل اشت
 فاعبدوه ولا  ،فأيكم يسره أن يكون عبده كذلك؟ وإن الله خلقكم ورزقكم ،سيده

 

 
 . جه  ـخري ـسبق ت( 1) 
 . جه  ـخري ـسبق ت( 2) 
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م يلتفت، فإذا ــــــ ــــوأمركم بالصلاة؛ فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده ما ل  !تشركوا به شيئا
ي ــــ ــــمركم بالصيام، فإن مثل ذلك كمثل رجل معه صرة من مسك فآ و   !صليتم فلا تلتفتوا
مســك. وإن خلوف فم الصــائم عند الله أطيب من ريح ـــــــــ ــــجد ريح الـــــــــ ــــعصــابة، كلهم ي

ى  ــــــ ــــمركم بالصدقة؛ فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو، فشدوا يديه إلآ مسك. و ــــــ ــــال
هم: هل لكم أن أفتدي نفسي؟ فجعل يفتدي نفسه ــ ــــعنقه، وقدموه ليضربوا عنقه فقال ل

، وإن مثل ذلك كمثل راً ـــ ــــبذكر الله كثيمركم آ ى فك نفسه. و ـــ ــــر حتـــ ــــمنهم بالقليل والكثي
العبد أحصن ما   وإن ي أثره، فأتى حصنا حصينا فتحصن فيه،ــ ــــرجل طلبه العدو سراعا ف

خمس   ــوأنا آمركم ب©: قال: وقال رسول الله ،  ®ي ذكر الله ــيكون من الشيطان إذا كان ف
فإنه من   ،ي سبيل اللهـجهاد فـهجرة، والـجماعة، والسمع، والطاعة، والـهن: الـي بـالله أمرن

ر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، إلا أن يراجع ومن دعا ــ ــــقيد شب ؛جماعةــ ــــخرج من ال
ــلى؟ فقال: ®بدعوى جاهلية فهو من جثي جهنم ــام وصــ وإن ©. قالو: يا رســــول الله، وإن صــ

 :ماهم الله ـــ ــــمائهم على ما ســـ ــــن بأســـ ــــمسلميـــ ــــفادعوا ال  ،صلى وصام وزعم أنه مسلم
 .(1)®ن عباد اللهـمؤمنيـن الـمسلميـال

ى بالعبادة وحده لا شريك له، وقد ـــــــــــوهذه الآية دالة على توحيده تعال»: ر  ـــــــــــقال ابن كثي
ــاستدل به كثي ــالر من  ـــ فقال: وهي دالة على  ،ره على وجود الصانعـــــوغي   مفسرين كالرازيـــ

ــذلك بطريق الأول ــى، فإن من تأمل هذه الـــــ ــواختلاف أشكال ،والعلويةموجودات السفلية  ـــــ ها ـــــ
علم قدرة خالقه  ؛حكمةــــــــــــها مــــــــــــي مواضع النفع بــــــــــــووضعها ف  ،ها وطباعها ومنافعهاــــــــــــوألوان

كما قال بعض الأعراب وقد ســـــــئل: ما الدليل على   ،وحكمته وعلمه وإتقانه وعظيم ســـــــلطانه
ر، وإن أثر الأقدام لتدل ــــــإن البعرة لتدل على البعي  !ى؟ فقال: يا سبحان اللهــــــوجود الرب تعال

ــعلى ال ــمسيــــــ ــر، فسماء ذات أبراج، وأرل ذات ف اج، وبــــــ ألا يدل ذلك  ،حار ذات أمواجــــــ
 ر؟ـخبيـعلى وجود اللطيف ال

 
ي مثل الصلاة والصيام  ـ، باب ما جاء فكتاب الأمثال عن رسول الله  ي  ـف  ي سننه،ـف    الترمذيخرجه  أ(  1) 

 : صحيح  يـقال الشيخ الألبان »2863«والصدقة، 
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فاســـــــــــتدل باختلاف   ،أن الرشـــــــــــيد ســـــــــــأله عن ذلك   وحكى فخر الدين عن اممام مالك 
أن بعض الزنادقة سألوه عن وجود الباري    ي حنيفةــــــاللغات والأصوات والنغمات، وعن أب

ي ــــي أن سفينة فــــرت عنه، ذكروا لــــي أمر قد أخبــــي مفكر فــــي فإنــــدعون»هم: ــــتعالى، فقال ل
مع ذلك حرسها ولا يسوقها، وهي ــــــــها أحد يــــــــوليس ب  ،متاجرــــــــالبحر موقرة فيها أنواع من ال

ــتذهب وت ــ يء وتسيــ ــر بنفسها وتــ ــختــ ــرق الأمواج العظام حتــ ــوتسي  ى تتخلص منها،ــ ر حيث ــ
ــفقالوا: هذا شيء لا يقوله عاقل، فقال: وي  ر أن يسوقها أحد.ـــــشاءت بنفسها من غي  !حكمـــ

وما اشتملت عليه من الأشياء  ،م العلوي والسفليــــــــــــــما فيها من العالــــــــــــــموجودات بــــــــــــــهذه ال
 حق وأسلموا على يديه.ـى الـفبهت القوم ورجعوا إل «ها صانع؟ـمحكمة ليس لـال

 ،طعمه واحد  ،هذا ورق التوت » : أنه سـئل عن وجود الصـانع فقال:  الشـافعياممام  وعن 
ر ــــــــــــــــتأكله الدود فيخرج منه امبريسـم، وتأكله النحل فيخرج منه العسـل، وتأكله الشـاة والبعي

 .«وهو شيء واحد ،مسك ـوتأكله الظباء فيخرج منها ال، وروثا   والأنعام فتلقيه بعرا  

ن أملس، ليس  ـههنا حصن حصي»أنه سئل عن ذلك فقال:      مد بن حنبلـوعن اممام أح
إذ  ؛له باب ولا منفذ، ظاهره كالفضــــــــــــــة البيضــــــــــــــاء، وباطنه كالذهب امبريز، فبينا هو كذلك 

ي بذلك ــيعن-ذو شكل حسن وصوت مليح،   ،رــميع بصيــانصدع جداره فخرج منه حيوان س
 .«البيضة إذا خرج منها الدجاجة

 وسئل أبو نواس عن ذلك فأنشد:
 ر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــي نبات الأرل وانظــــ ـــــتأمل ف
 

ـــــ ـــــى آثار ما صنع ال ــــإل  ـــــ ـــــم ــــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــلــ ـــــ ـــــي ــ ــــ ــــ ــــ  ك ــ
 ات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــن شاخصــ ـــــ يــــــــــــــــ ـــــعيون من ل 

 
ال  ــذهـــــب  الـــ ــداق هي  ــبيـــــك ــــــــــــــــــــــــ ـــــبأحـــ  ســــــــــــ
ــدات   شـــــــــــــــــــــاهـــــ ــد  الـزبـرجـــــ قضـــــــــــــــــــــب   عـلـى 

 
 ك ــــــــــ ـــــريــــــــــــــــــــ ــــه شــ ــــس لــــــــــــــــــــ ــــيــــــــــــــــــــ ــــالله لأن  ـــب 
 معتز:ـوقال ابن ال 

ــــ ـــــعفيا ع با كيف ي   ـــــــ ــــ ـــــصـــــ ـــــــ ـــــــ ــــ ـــــى املـــــ ـــــــ ـــــــ  ه ـــــ
 

  احد  ـــــده الـــــــــــــــ ـــــحــــــــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــف يــــــــــ ـــــيــــــــــ ـــــأم ك 
ـــــ ـــــوف  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــي كــ ــــ ـــــ ـــــل شــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــيء له آيــ ــــ ــــ ــــ  ة ــ

 
ــــــــــــــ ــــــت  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ــــــدل عـ ـــ ـــ ــــــــ ــــــلـ ـــــ ــــــى أنـــــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــه واحـ ــــــــــــ ـــ ـــ ـــ  د ـ
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وما فيها من الكواكب الكبار    ،ي ارتفاعها واتساعهاـل هذه السماوات فمن تأمّ   وقال آخرون:
ي كل ـوشاهدها كيف تدور مع الفلك العظيم ف  ،رة من السيارة ومن الثوابتـمنيـال  ،والصغار

يـي أنفسها سيـها فـول  ،يوم وليلة دويرة إلـر  الـخصها، ونظر  البحار  ملتفة للأرل من كل  ـى 
  ، هاـها وألوانـي الأرل لتقر ويسكن ساكنوها مع اختلاف أشكالـموضوعة فـ بال الـجانب، وال
 ته  تم  تخ  تح  تج  به بم  بخ  بح  بج  ئه }  :ىـتعال  كما قال

 ضح  ضج صخصم صح  سم سخ  سح  سج خجخم حم حج جم جح  ثم 

منافع  ـى قطر لـهار السارحة من قطر إلـوكذلك هذه الأن ،[28-27{ ]سورة فاطر: طح ضم ضخ
ف  ،العباد ذرأ  الـوما  من  الأرل  الـي  ال  ،متنوعةـحيوانات   والأراييحالطعوم  مختلف  ـوالنبات 

وحكمته    ، ماء، علم وجود الصانع وقدرته العظيمةـربة والـحاد طبيعة التـوالأشكال والألوان مع ات
ره ولا رب سواه، عليه توكلت  ـلا إله غي  ،هم ـوبره ب  ،وإحسانه إليهم  ،هم ـولطفه ب  ،خلقهـمته بـورح

   .(1)  «جدا  رة ـمقام كثيـي القرآن الدالة على هذا الـوإليه أنيب، والآيات ف

  مثيل.ـمع ند، وهو الشبيه والـالأنداد: ج {سم سخ سح سج خم خج حم}قوله: 
 . ةر ـيو عش أو مسكن  أ من أهل من جذبك عن دين امسلام هو كل   :صطلاحلااي ـوف

 بي بى بن بم بز}:  ىـــــــــــــــي قوله تعالـــــــــــــــمعت فـــــــــــــــأصول التنديد غالبا  ج
 ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر
 لىلي لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن
 .[24سورة التوبة:] {نن نم نز نر مم ما
 ى التنديد لابد من مراعاة ثلاثة أمور:ـمحبة الطبيعية إلـلا تصل ال لكي

 ي معصية الله.ـعدم الطاعة ف •

 م على أمر الله.ـعدم التقدي •

 محبة كمحبة الله. ـعدم ال •

 
   .» »1/195 ر ـر ابن كثيـفسيت انظر: ( 1) 
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خوف،  ـالدعاء، والمان، وامحسان، ومنها:  ـي أمر الله بـها مثل: امسلام، واميـوأنواع العبادة الت
وال والرهبة،  والرغبة،  والتوكل،  والـوالرجاء،  والاستعاذة،  وامنابةخشية،  ـخشوع،  والاستعانة،   ،

ى،  ـها؛ كلها لله تعال ـي أمر الله بـر ذلك من أنواع العبادة التـوالذبح، والنذر، وغي  ستغاثة،والا
 .[18ا ن:سورة ] {بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن} ى: ـوالدليل قوله تعال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وجعلها   ،أي أوجبها على عباده:  «هاــ ــــي أمر الله بــ ــــوأنواع العبادة الت» :مصنف  ــــــــقال ال
ــف  شـرطا   ــأمر شـرعي لا أمر كون  :ي صـحة إسـلام كل عبد، والأمر هناـــــــــــــ كما هو مذهب   ،يـــــــــــــ
ها  ــــــعلى وجوب مصنف  ــــــد الي، لذلك أكّ ــــــها تفيد الوجوب العينــــــن، وأنــــــمهور الأصولييــــــج

 .«هاـي أمر الله بـالت»بقوله: 

ــ: الواو استئنافية، أنواع ج«وأنواع »  :قوله  نس الذي له أشكال وأجناس  ـــــــــــمع نوع، وهو الـــــــــ
 مضمون. ـي الـختلفة فـ موع مـي الـهة فـ موعة أصناف متشابـمتعددة، ويقال هي م

ــف مصـنّف ـــــــــــــــشـرع ال وأعمال تلك  ،وهي مسـألة العبادات القلبية ،ي ذكر مسـألة عظيمةـــــــــــــ
فيد العموم. والعبادة يم  الآلف و لأســـم جنس معرّف بااوالعبادات   ،العبادات القلبية وأحكامها

ــف ــ: مأخوذة من التذلل والاللغةي ـــــ ابن شيخ امسلام : قال اصطلاحاً و ،  محبةـــــــخضوع مع الـــــ
ــالة العبودية:  ــــــــــــــــــف ة  تيمي ــم جامع لكل ما ي»ي رسـ ــاهــــــــــــــــــهي اسـ من الأقوال  حبه الله ويرضـ

 ، وهذا التعريف للعبادة من أفضل التعاريف.(1) «ةوالأعمال الظاهرة والباطن
 والعبادة مبناها على أمرين: 

 .ي تعريف شيخ امسلام ـهو ما سبق ذكره فمسمى العبادة و  •

 متابعة. ـذلك على أمرين: امخلاص وال ىـوفعل صاحب العبادة وهو العبد، ومبن •

 :حقيقةها ـ، ولمفهومها ـول ،منطوق ها ـوالعبادة ل

 ها.ـمها والتلفظ بـ: هو اسفمنطوقها -
 

 . » »5/257 جموع الفتاوى لابن تيميةـانظر: م( 1) 
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 .ي العبادة لله ـمن معان هو كل ماوصرف   ،لله  كاملة  هو صرفهاو : ومفهومها -
 وحده لا شريك له.  نكسار للهالذل والا: وحقيقتها -
 : قسم العبادة إلى ثلاث أقسامنوت

 ى لا يقعــحتمتابعة  ــامخلاص وال: كالذكر وقراءة القرآن، وهذه مبناها على قولية عبادات •
 محدثات.ـي البدع والـف العبد

 هوس.ـي البدع والـى لا يقع العبد فـمتابعة، حتـ: ومبناها على امخلاص والعملية عبادات •

ــوال  : ومبناها على امخلاصقلبية عبادات • ــوالصدق وال  متابعةـــــ ى لا ـــــــحت ،محبة والتعظيمـــــ
 ي قلبه.ـوتكون للعبادة أثر على العبد ف  ،ي أمرال القلوب ـيقع العبد ف

 : نـى قسميـإل من حيث النفعوتنقسم العبادة 

 مثل الصلاة والصيام. :عبادات ذاتية قاصرة •

ــمثل الأمر بال :عبادات متعدية • ى الله، ومساعدة ـــــمنكر، والدعوة إلـــــمعروف والنهي عن الـــ
 ن. ـمحتاجيـال

 ي العبادة: ـن فـمن مراعاة أهم ركنيلابد 

 .حبةـمـغاية الالركن الأول:  •

 غاية الذل.ي: ـالركن الثان •

 :كما قال ابن القيم 
الـــــرح ــادة  ــبـــــ ــه ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــوعـــ ــبـــــ حـــ ــة  ــايـــــ غـــــ  مـــــن 

 
ه  عـــــــابـــــــده  ذل  ركـــــــنـــــــان  ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــمـــــــع   مـــــــا 
 :نـى قسميـلعبادة تنقسم إلا فإن حكمـومن حيث ال 

 خمس، وبر الوالدين. ـمثل الصلوات ال :نـفرض عي عبادات •

ــإذا قام ب :فرض كفاية عباداتو  • ــقطت عن الباقي ؛ها البعضــــــــــــــــ ــلاة  :نــــــــــــــــــسـ على مثل صـ
 .  نازةـال
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 :نـمعنييمها تطلق على ـوالعبادة من حيث اس

 مان.ـكقضايا التوحيد وامي  :العقدية الأحكامتطلق العبادة على  •

 مثل الوضوء والصلاة.  :العملية العباداتتطلق العبادة على و  •

 : نـى قسميـي العبادة إلـمخلوقات فـم الله القسّ 

ــمـاوات والأرل، برّ : و عبوديـة عـامـة • هم وفـاجرهم، مؤمنهم وكـافرهم، هي عبوديـة أهـل الســــــــــــ
 فم فخ فح فج}  ى:ــــــــــــــــــملك، والدليل قوله تعالــــــــــــــــــفهذه عبودية القهر وال ،كلهم لله 
 فضل فيها لأحد. فهذه لا ،[93]سورة مريم: {كم كل كخ كح كج قم قح

 ى:ـقال تعال :واتباع الأوامر واجتناب النواهي :محبةـعبودية الطاعة وال •

 ى:ـوقال تعال  ،[68الزخرف:سورة ] {بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين}
 ته تم تحتخ تج به بم بحبخ بج ئه ئم ئجئحئخ يي}
 وقال: ،[18-17سورة الزمر:]{ جح ثم

ســـــورة ]  {سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح}

  ،[ 82سورة ص:]  {سه سم ثه ثم ته}  ى عن إبليس:ـــــــــــوقال تعال  ،[63الفرقان:
ــقال تعال ســـــــــورة ] {يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر}ى:  ـــــــــــــــــــــ

  .[42الح ر:

 العبادة وتوحيد العبادة؟ نـ: ما الفرق بيمسألة ❖

هو إفراد الله بـذلـك الفعـل،  وتوحيـد العبـادة: العبـادة هي مـا يطلق على الفعـل،  جوابــــــــــــــــــ ــــال
 والتوحيد أخص. ،فالعبادة أعم
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 ن العبادة والطاعة؟ـ: ما الفرق بيمسألة ❖

وليســـــــــــــــت كـل طـاعـة عبـادة، فطـاعتـك لزوجتـك ولأبنـائـك   ،: كـل عبـادة طـاعـةجوابــــــــــــــــــ ــــال
ها عند تمباحة العادية، وليست من الأمور التعبدية، إلا إذا احتسبـــــــــــولأصدقائك من الأمور ال

ــوقت معيعلى  صرة تلأن الطاعة مق ؛الله، فالعبادة أعم من الطاعة ــن وفعل معيــــ ما العبادة  أن، ــــ
 حالات. ـوعلى كل ال ي كل الأحوالـف إنها تكونف

ها من ــــــــــــأي أن  :«مان والإحسان ومنه الدعاءـــــ ــــمثل: الإسلام والإي»  :مصنف ــــــــــــقال ال
 . مأمور بصرفها لله ـالعبادات ال

 يــي الأصل الثانــحديث عنها فــي الــسوف يأت  :«مان والإحسان ــمثل: الإسلام والإي»:  قوله
 .مشيئة اللهـب

ــومنه: الضــمي  :«ومنه الدعاء»:  قوله ــالعبادة، وفر يعود على ــــــــــــــ ي هذا دليل ظاهر على أن ــــــــــــــ
 الشيخ يرس أن العبادة أعم من الدعاء. 

 العبادة أم الدعاء؟  :هم أعمّ أيّ  : اختلف العلماء مسألة ❖

ــ: هذا خلاف قديجوابــ ــــال أن العبادة  :مؤلف  ـــــــوظاهر كلام ال  ،م ومعروف عند العلماءـــــ
 أعم من الدعاء، لأن الدعاء لا يصلح إلا بصلاح العبادة. 

 هو الطلب على وجه التعبد والتقرب والتعظيم.  :اصطلاحا  و ، : هو الطلبالدعاء لغة  

 : نـى قسميـوالدعاء ينقسم إل

 ، أو باللهم.دعاء مسألة: وهو ما ص دّر بياء النداء •

  .ها ما عند اللهـطلب بيي ـأنواع العبادات الت عميـدعاء عبادة: كالصلاة والصيام وجو  •

 مسألة ودعاء العبادة؟ ـن دعاء الـلفرق ما بيا : مامسألة ❖

 حال.ـودعاء العبادة بلسان ال ،مقالـمسألة بلسان الـأن دعاء ال •

  وز صرفه إلا لله.ـأما دعاء العبادة فلا ي ، وز فيما يقدر عليه الناسـمسألة يـأن دعاء ال •

  وز فيه التقسيم.ـن، ودعاء العبادة لا يـى قسميـمسألة ينقسم إلـأن دعاء ال •
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 ؟ اً ى يكون الدعاء شركـمت  :مسألة ❖

يقدر لا ما ــمخلوق جلب نفع أو دفع ضر مــمخلوق من الــيكون الدعاء شركا إذا طلب ال •
 موتى. ـأو إحياء ال ،مطرـمخلوق إنزال الـأن تطلب من ال :مثل ،عليه إلا الله

ميت ـــــــمثل أن تطلب من ال  :ي الدنياـــــــالعبد من الأموات ما كانوا يقدرون عليه فإذا طلب  •
 ميت. ـوأن تطلب الشفاء من ال ،أن يعطيك مالا  

 ؟ اً ى يكون الدعاء بدعيـ: متمسألة ❖

ــب  طلب الله   • ــ اه النبــ ــمثل أن تتوسل إل :ي ــ ــب ى الله  ــ ــ اه النبــ ناقش  وقد، ي ــ
ي ــــــــــــف نفيس ليس له مثيل شيخ امسلام ابن تيمية  مسألة باستفاضة وتفصيل ــــــــــــهذه ال

 كتابه التوسل والوسيلة.

 لا ينبغي لأحد من بعدي.  ي ملكا  ـمثل قول الداعي وهب ل :ي الدعاءـالتعدي ف •

 جن؟ ـال نداء: ما حكم مسألة ❖

 ، م الغيبـ ن من عالـلأن ال  ،سدا لباب الذريعة  منعـمسألة الـي هذه الـالأصل ف:  جوابـال
أو    ،أو تعظيمهم  ، هم ـى عبادتـ ن يؤدي إلـن، ودعاء الـهم كدعاء الأموات الغائبيؤ ولذلك دعا

، والدليل مطلقـأو دفع الضر ال  ،مطلقـالنفع ال  عتقاد جلبامثل    ،همـي منزلة ليست لـهم فـإنزال
 كم كاكل قي قى في فى ثي ثى ثن ثم}ى:  ـعلى ذلك قوله تعال
 ير ىٰ نىني نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى
، وقال  [ 128سورة الأنعام:]{  بخ بح بج ئه ئم ئحئخ ئج يي يى ين يم يز

 كج قم قح فخفم فح فج غم غج عم ظمعج طح ضم ضخ ضح}ى:  ـتعال

 لم لخ لح لج كم  كل كخ كح}ى:  ـ، وقال تعال[100سورة الأنعام:]{  كخ كح
ى:  ـ، وقال تعال[29سورة فصلت: ]{  نم نخ نح نج  مم مخ مح مج  له

ى:  ـ، وقال تعال[6سورة الجن:]{  كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز}
سورة  ]{  ذٰ  يي يى يم  يحيخ يج هي هى  هجهم ني نى  نم  نخ  نح}

   .[41سبأ:
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 هي صفة الدعاء الشرعي؟  مسألة: ما ❖

 ي الدعاء.ـالله وحده لا شريك له ف قصد •

  .خوف والرجاءـاستحضار ال •

 حسن الظن بالله.  •

 ماع القلب على الله عند الدعاء. ـجإ •

  !يا ربنا !ربِّ  ، يا!يا ربِّ  :تقولبربوبيته، مثل أن  سؤال الله  •

 تكرار الدعاء وعدم اليأس.  •

 تك من الشرك وأهله. ءوبرا راف بعبوديتك لله ـعتالا •

 ي الدعاء. ـالتفصيل ف •

 دعاء الله خفية.  •

 ي الدعاء. ـعدم الصراخ ورفع الصوت ف •

 . لله مسكنةـحاجة والـالذل وال إظهار •

  .على الركب   ثوّ ـال •

 الوضوء.  •

 استقبال القبلة.  •

 مد الله والثناء عليه. ـح •

  .ي ـالصلاة على النب •

 ميع الذنوب. ـستغفار من جالا •

 حرص على جوامع الدعاء. ـال •

 مطعم. ـطيب ال •

 ملبس. ـطيب ال •

 ستع ال.  عدم الا •

 ح. ـدعاء الله والتوسل إليه بالعمل الصال •

 :في صفة مد اليدين صفات  مسـخ ت وقد ورد ،مد اليدين لله  •
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 وهو ما يسمى بالتقنع.  ،ى وجهك ـا إلمى السماء وباطنهـ عل ظهر كفيك إلـأن ت (1

 ى القبلة. ـإل هماوظاهر  ،ى وجهك ـن إلـى السماء وباطن الكفيـ عل الأنامل إلـتأن  (2

 ى الأرل. ـا إلمـى السماء وظاهرهـن إلـجعل باطن الكفي (3

ى  ـــــوعند النزول إل  ،بتهالوعند الا ،ستسقاءوهذا يفعل عند الا  ،ى السماءـــــن إلـــــرفع الكفي (4
 .حرب ـال

استسقى فأشار بظهر  ي ــــــــــي صحيح مسلم أن النبــــــــــالدعاء بظهر الكف، فقد ثبت ف (5
 .(1) ى السماءـكفيه إل

 .السفر الطويل •

  نب الدعاء بالس ع. ـت •

سورة  ]  {ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم} ى:  ـ، قال تعالمن إجابته   ا  أن يكون الداعي واثق •

   . [4مريم:

 أن يرفع يديه وهو قائم.  •

 دعوة الوالدين لولدهم.  •

 ي ظهر الغيب.ـمسلم فـمسلم لأخيه الـدعاء ال •

 ستجابة الدعاء؟ اي يرُجى فيها ـمواطن والأحوال التـمسألة: ال ❖

 ر من الليل. ـالثلث الأخي -
ــف - واختار شـيخ  ، مهور أنه آخر الصـلاة قبل السـلامــــــــــــــــعلى قول ال  ،ي أدبار الصـلوات ــــــــــــــ

 امسلام أنه بعد السلام.  
 ذان وامقامة.ن الأـبي -
 ي الس ود. ـف -
  معة. ـآخر ساعة من يوم ال -
 مطر.ـعند نزول ال -

 
 . »  »1763 مسلم  الإمام  أخرجه (1) 
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 مريض. ـعند ال -
 محتضر. ـعند ال -
 عند السفر.  -
 الصائم عند فطره. -
 حرب.ـي الـن فـعند التقاء الصفي -
 ضطرار.عند الا -
 مظلوم. ـدعاء ال -
 ن.ـخطبتيـن الـبي  معةـر يوم الـمنبـعلى الخطيب  ـالدعاء وال -
  الس الذكر. ـم -
 عند شرب ماء زمزم.  -
 ملتزم. ـعند ال -
 مسلم. ـالدعاء لأخيك ال -
 ح. ـدعوة الولد الصال -
 .حبهم الله ـيدعوة أولياء الله ومن  -
 يوم عرفة.  -
 عند صياح الديكة.  -
 معتمر.ـحاج والـال -
 ي سبيل الله. ـالغازي ف -
 عند النداء للصلاة.  -
 عند البأس والتحام الصفوف.  -
 من نام وهو طاهر على ذكر الله.  -
 ليلة القدر.  -
 دعوة اممام العادل.  -
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 ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم}من دعــا بــدعوة ذي النون:   -
 .[87سورة الأنبياء:] {يى

 هم فيه ثلاثة أقوال:ـمن دعا باسم الله الأعظم، والعلماء ل -
 الله.  (1

 يا رب.  (2

  مهور. ـوهو قول ال «حي يا قيوم يا» (3

 . را  ـالذاكر لله ذكرا  كثي -
 م. ـبعد تلاوة القرآن الكري -
مَن © :قال رسول الله  ،مأثور، عن عبادة ــــــــــــمستيقظ من النوم إذا دعا بالــــــــــــدعوة ال -

ملك وله ــ ــــن يستيقظ: لا إله إلا الله وحده لا شريكَ له، له الــ ــــتعاره من الليل فقال حي
حمد لله، ولا إله إلا الله، والله ــــــــ ــــحمد وهو على كل شيءٍ قدير، سبحان الله، والــــــــ ــــال

غُفِرَ له،  مَن قال ذلك ي، ـــر، ولا حولَ ولا قوةَ إلا بالله العلي العظيم، ربِّ اغفر ل ـــأكب
 .(1) ®م صلهى قبُِلَتْ صلاتهُـفإن دعا استُجيب له، فإن قام فتوضأ ث

 عند باب الكعبة.  -
 دعوة الوالدين لولدهم.  -
 مسلم؟ ـ: ما حكم الدعاء على المسألة ❖

مشروعة ـحقوق الـلأنه من ال  ،منع إلا ما ثبتت منه مظلمة تستحق الدعاءـ: الأصل الجوابـال
 قح فم فخ فح فج غم غج}: م، كما قال نوح  ــمظلوم من الظالــها الــي ينتصف بــالت

 .[26سورة نوح:] {كج قم
 

 
صحيحه،   ـف    البخاري   الإمام   خرجهأ(  1)  فصلى،  كتاب  في  ي  الليل  من  تعار  من  فضل  باب  التهجد،  أبواب 
»1103« . 
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 ميع الكفار؟ ـالدعاء على جحكم ما :  مسألة ❖

 :مسألة فيها تفصيلـهذه ال
لعن ©: ي  ــلعموم قول النب  ، ب الدعاء عليهــفهذا ي  ؛همــن وآذاهم وحاربــمسلميــمن ظلم ال

ــ، وقنت النب(1) ®اخذوا قبور أنبيائهم مساجدــ ــــات  !الله اليهود والنصارى  يدعو  ،شهرا    ي  ـــــ
ــالبخاري، وكما قال تعالي صحيح  ـــعلى رعل وذكوان، كما ف  لي لى لم لخ}  ى:ـ

 .[78سورة المائدة:] {نحنخ نج مي مى مم مخ مح  مج
فهذا لا   ؛نــــمستأمنيــــأو من ال ،معاهدينــــأو من ال ، زيةــــن وأهل الــــميــــمسالــــمن ال  كانإن   •

 تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي} :ىــــــــــــــــــــــــيدعى عليه بعينيه لعموم قوله تعال
 .[8الممتحنة:سورة ] {قي قى في فى ثي ثنثى ثم ثز ثر تي تى تن

 أين أنت يا عمر؟  :لو أو ق !هامعتصم وا :قولك: ما حكم دعاء الأموات  مسألة ❖

إذا اعتقد  وخصوصا    ، ناب التوحيدــــصيانة  ل منعــــال مثل هذه الألفاظ يــــالأصل ف: جواب ـــال
ــقال تعال  أن النصر بأيديهم،  يخ يح هييج هى هم هج ني نى نم نخ}ى:  ــ

   .[10الأنفال:سورة ] {ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ ذٰرٰ يي يى يم

ــقال ال ــتعريف ال  :«خوفـــ ــــوال»  :مصنف ـــــــ ، خاف، خوفا  ـــــــــخوف: مأخوذ من خاف، يـــــــ
 مستقبل. ـي الـم القلب لوقوعه فـوتأل ،مكروهـهو توقع ال: اصطلاحاً و 

ــالقيم ف: فرل على كل أحد كما ذكره ابن حكمه وهو من الأقسام    :(2)  ي مدارج السالكينـــــــ
 .محبةـالو ، الرجاءو ، خوفـالي تقوم عليها العبادة، وهي: ـالثلاثة الت

  .شرعي، أو بدعيإما أن يكون  :خوفـوال

 مة الله.ـى القنوط واليأس من رحـس إلما أدّ  :خوف البدعيـفال

 
 متفق عليه. ( 1) 
 . »  »1/507 ن لابن القيمـنظر: مدارج السالكيا( 2) 
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 ح بك عن طاعة الله.ـم يـالذي ل :خوف الشرعيـوال

من بن حسن آل الشيخ ــالرح  كما ذكر الشيخ العلامة عبد  ،ى ثلاثة أقسامــخوف ينقسم إلــوال
: 

 مكروه. ـخشية أن يصيبه ب  ؛من وثن أو طاغوت   ر اللهـخاف من غيـ: وهو أن يخوف السر •

 ،من بعض الناس  رك امنسان ما أوجبه الله عليه خوفا  ـــــ: وهو أن يتأو شركيّ   حرّم ــــخوف م •
وهو سبب نزول هذه الآية:  ،وهو نوع من أنواع الشرك  ،حرمــــــــــمن لومهم أو أذاهم، فهو م

 نح نج مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح}

 ى:ـقال تعال، و [173سورة آل عمران:] {نه نم نخ

ــورة ] {ضح ضج صم صخ سمصح سخ سح سج خم خج حم حج جم جح} ســـــــــــ

   .[39الأحزاب:

القيامة إن الله ليسأل العبد يوم ©: قال: قال رسول الله   خدري  ــــــــــي سعيد الــــــــــوعن أب
فإذا لقن الله عبدا حجته قال يا رب   ؟منكر أن تنكرهــــ ــــى يقول ما منعك إذ رأيت الــــ ــــحت

 . (1) ®رجوتك وفرقت من الناس

  رتب على ذلكـخوف من الأمور الطبيعية، كالنار، والعدو، ولا يتـ: وهو الخوف طبيعي •
: ى عن موسى  ـتعال، والدليل قوله  ر الله ـلغي  العبادة  أي نوع من أنواع  صرف  خوفـال
 . [ 21سورة القصص:]  {يجيح هٰ هم هج}

 ن:  ـى قسميـمسألة ينقسمون إلـي هذه الـالناس ف: حقـخوف من إظهار الـحكم ال

مكروه، كما ــــــــــــ: وهذا معذور بشرط أن يتحقق عنده وقوع الشديداً   إكراهاً  من كان مكره •
 . علماءر الـماهيـرجّح ذلك ج

 

 
  »4017«  ،{ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ}   : ىـن، باب قوله تعالـكتاب الفت  ه،سنن ي  ـأخرجه ابن ماجه ف  (1) 

 . : صحيح  ي ـالشيخ الألبان قال
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حق  ــمعت على أن ال ــأج  ي ــالت الأمةمرجعاً من مراجع  من أعلام الدين، و   إذا كان علماً  •

 السلام بن عبدمد والعز ــــحأمام  ام  ختياراو م، كما هــــفهذا إن أخذ بالرخصة أث  ؛ما يقول
فيشرع  ؛حقــــن للناس الــــبييمن ــــره من أهل العلم مــــوإن كان هناك غي  .وشيخ امسلام 
 .ن، كما وقع لعمار بن ياسر ـإذا ع رِل على الفت ، وخصوصا  ةله الأخذ بالرخص

ــوال ــلا ال خوف من أمور الوسائلـ ــوال  ،كما ذكر ابن القيم   ،مقاصدـ ي الدنيا ـــخوف يكون فـ
 .[30سورة فصلت:] {نم نخ نح نج}ى: ـ نة خوف، قال تعالـي الـفقط وليس ف

 «حارم اللهـــهو ما ح زك عن م»: كما قال شيخ امسلام ابن تيمية    محمود ـــخوف ال ـــوال
وضابط ومن مقته وعقابه،  ،خوف من الله  ـــــــالشرعي، وهو ال  خوف التعبديــ ــــالوهو    ،(1)

 هى هم} ى:  ــــــــــــإلا من الله، قال تعال  مخافة ولا هلعــــــــــــك ببأن لا تعلق قل   :خوفـــــ ــــهذا ال
 .[175عمران:سورة آل ] {ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي

 . هيبةـوال ،خشيةـوال ،والوجل ،الرهبة :مثل ،خوفـوهناك أشياء تتشابه مع ال

خوف مقرون بالتعظيم   :هيبةـ ــــوالرجفان القلب،    :والوجلمستمر،  ــــــخوف الــــــ: هي الفالرهبة
 خوف تسمى هيبة. ـمعرفة، وأي واحدة من هذه مع الـمحبة والـوامجلال مع ال

 خاف الله؟ـمن لا يـوخاف م ،يقول خاف من الله: ما حكم من مسألة ❖

  .(2) «وزـ إن هذه الكلمة لا ت»قال شيخ امسلام ابن تيمية: 

 رك طاعة الله خشية الناس أو سخريتهم؟ ـ: ما حكم من يتمسألة ❖

سورة ]  { بن  بم بز}ى:  ـتعالهذا الفعل من الشرك الأصغر، والدليل قوله  :  جوابـال

 . [40البقرة:
 

 
 . »514/ 1«ن  ـمدارج السالكيانظر: ( 1) 
 . »58-1/57«جموع الفتاوى ـانظر: م( 2) 
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أو ضياع   ،من الطاعات خشية خسارة شيء من دنياه  اً ر ـ ــــحكم من ترك كثي: ما مسألة ❖
 بعض من أغراضه ومُربه الشخصية؟ 

ي قلبه صارف يصرف له ــــــــــلأنه قد يكون ف  ؛منه  مثل سابقه بل أشد  السؤال هذا: جوابــــ ــــال
  ،الدينار تعس عبد © :ي حديث رسول الله  ــشى عليه أن يقع فخْ ــوي  ،نوع من أنواع العبادة
وإذا شيك   ،خميلة وانتكســــ ــــوتعس عبد ال  ،خميصةــــ ــــوتعس عبد ال  ،وتعس عبد الدرهم

  .(1) ®م يعط سخطـوإن ل ؛إن أعطي رضي ،فلا انتقش

،  حذر  ــتياط بالحأمور الاي مسائل العقيدة يطلقون على   ــن ف ــيمحقق ــالعلماء ال  :مسألة ❖
  :خوفـالمصطلح  عليها ولا يطلقون

 ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في}ى:  ــــــــــــــــــقال تعال

أنا  :، ولكن قلكذا  فلا تقل أنا أخاف أن يقع كذا، أو أخشــــى أن يقع  ،[63ســــورة النور:]  {مم
 أحذر. 

أرجاء  :قولك  تساع، مثلالسعة والا  :ي اللغة هوـــــــف والرجاء  :«والرجاء» :مصنف  ـــــــقال ال
 معمورة. ـال

  .اللهمحبة والنظر فيما عند ـشدة الطمع والهو : اصطلاحاً و 

ماع عند العلماء، يقول ابن ــــــحل إجــــــوهذا م  ،مقرون بالعملــــــ: هو الرجاء الوالرجاء الشرعي
  .«لله أن الرجاء لا يصلح إلا بالعملبامع العارفون ـأج»: القيم 

ــ: هو الطمع فوالرجاء الشركي ــي مـ ــف ؛خلوق ميتـ ي شيء لا يقدر عليه إلا الله، كمن يرجوا ـ
 ر لا يرضاه الله.ـفهذا شرك أكب ،نـوالغائبيالأموات  

 

 
الي  ـف  ي صحيحه، ـف    البخاري  الإمام  أخرجه(  1)  والسيـكتاب  الـجهاد  فـر، باب  فـحراسة  الغزو  ي سبيل الله،   ـي 
»2730« . 
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 ن الدعاء والرجاء؟ـ: ما هو الفرق بيمسألة ❖

  :جوابـال

 أن بينهم عموم وخصوص.  •

 أن الدعاء أعم من الرجاء.  •

 حسن الظن بالله.  :والرجاء ،طلب :الدعاءأن  •
 ي؟ ـن الرجاء والتمنـ: ما هو الفرق بيمسألة ❖

ــالتمن: جواب ـــال ــوالرجاء مقرون بالعمل، قال تعال  ،بالكسلي مقرون  ـ  به بم ئه ئم}ى: ـ
 .[110سورة الكهف:] {كم كل شه شم سه سم ثه ثم ته تم
على الله  عتمادالاهو  : شرعا  ، و التفويض :تعريف التوكل لغة    :«التوكل» :مصنف  ــــــــــقال ال
فرل، كما ذكر شيخ امسلام ابن : حكمه، ر ودفع الشرــــــــــخيــــــــــي جلب الــــــــــف  جازما    اعتمادا  
ي  ـــــــــلا بد ف، و القلب وعمل القلب علم نـــــــــ مع ما بيـــــــــيو   ،حله القلبـــــــــوالتوكل م ،تيمية  

 ن:  ـالتوكل من شرطي

  .لله  ار كلهو : تفويض الأمالأول •

 ها.ـها مع عدم التعلق بـي أمر الله بـ: فعل الأسباب التيـالثان •

ــعلى الالعبد  إذا اعتمد   والتوكل يكون شركا   كالذي يتوكل   ،مخلوق فيما لا يقدر عليه إلا اللهـــــ
على  عتمادوالا ،ر ذلك فيما هو من خصائص الله ـــــمطر وغيـــــي إنزال الـــــمخلوق فـــــعلى ال

 ي حصول النصر. ـ يش فـالثقة بكثرة ال :مثل ،الأسباب من الشرك الأصغر

ز سيارته  مثل: شخص جهّ ،  على الأسباب   عتمادوالا  ،للأسباب   رتياحالان ـــما بيوهناك فرق  
 م ارتاح لذلك فهذا لا بأس به.ـث  ،للسفر
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 م عليك؟ ـتوكلت على الله ث :: ما حكم قولمسألة ❖

 ن:ـ: هذه اللفظة اختلف العلماء فيها على قوليجوابـال
 جعلها من الأسباب. أنه :ووجه ذلك  : وازـال •

ــعدم ال • ــالوهو قول  واز: ــــــــ ــمحققيــــــــ ــم  ن من العلماء، كسماحة الشيخــــــــ حمد بن إبراهيم ــــــــ
 ،يـالتوكل عمل قلببأن   :قالوا مهعميـج   رينـالله بن جب ن والشيخ عبدـابن عثيمي  ناوشيخ

كما هو مشهور   ،ها فيما كان من جنسهاــــــــيؤتى ب  «مــ ــــث»وأعمال القلوب لا تت زأ، ولأن 
 وهنا قاعدة مهمة: ن،ـالنحويي دعن

 ي الضمائر وأدوات العطف.ـالله وخلقه ف نـجمع ما بيـال زجو ـلا ي

ــ، قال تعالبالتوكل على الله أمرت  والشـــريعة امســـلامية   ســـورة ] {همهى هج ني}  ى:ـــــــــــــــ

ى: ــوقال تعال  ،[58سورة الفرقان:]  {ذٰ يي يى يم يخ يح}ى:  ــ، وقال تعال[79النمل:
، أما منطوق  ــــالوهذا كله من حيث   ،[2امسراء:سورة ]  {ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ}

بطلت أمخالفة و ـــــمفهوم الـــــفأنت أتيت ب  ؛ر اللهـــــفإذا توكلت على غي  :مفهومـ ـــالمن حيث 
 التوكل.

 به  ـــموافقة، ولا يأخذونـــمفهوم النصوص من حيث مفهوم الـــوأصحاب القول الأول يأخذون ب
مفهوم،   ـــمنطوق مع ال ـــإذا تعارض ال» الأصولية تقول:مخالفة، والقاعدة ـــمن حيث مفهوم ال

 ي.ـن لنا قوة القول الثانـهذا يتبيـ، ب«مفهومـمنطوق على الـقُدِّم ال

 هذه اللفظة: ـفيكون وجه إنكار العلماء ل

ميع  ــــــــــــــــــــأن ج: ومفهومه، تفويض الأمور كلها لله  :نطوقهفم،  منطوق وله مفهومأن التوكل له  
 ره.ـلا على غي ،فيها على الله يتعاطاها امنسان يكون متوكلا  ي ـالأمور الت

ى:  ـــقوله تعال فهمنسكيف  فمفهوم، وإلا ـــمنطوق مقدم على الـــن على أن الـــمهور الأصولييـــوج
ــوقال تعال  ،[23سورة المائدة:]  {نج مم مخ مح مج له لم}  َّ ٍّ}  ى:ــــــــــ
 .[2سورة امسراء:] {ئر ّٰ ِّ ُّ
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ــوالأصل ف  :يـ ــــعمل قلبأن التوكل  • ــنأ  :ي أعمال القلوب ــــ  ما مع إلاولا تنقسم  ألا تت ز ها ــــ
 خوف والرجاء.ـمحبة والـال :مثل ،من جنسها كان

هو ما ينسب   مّ  ــث ــ وز أن يقال فيه بــوما ي  ،مّ  ــث ــأن أعمال القلوب لا يقبل أن يقال فيها ب •
 . «والنصف الآخر امنابة ،التوكل نصف الدين» :ى البشر، قال ابن القيم ـإل

أبواب   وخصــوصــا   ،ر من أبواب الدينــــــــــــــــي كثيــــــــــــــــأن ســد الذرائع معمول به عند العلماء ف •
 العقائد. 

 جب الثقة بالنفس؟ ـت :أو ،من نفسك اً كن واثق  :: ما حكم قولمسألة ❖
ى، والتوكل ـــن وت صادم التوكل على الله تعالـــمسلميـــر الـــ: هذه العبارة مستوردة من غيجواب ـــال

 مج له لم} ى:  ــها، قال الله تعالــ ب أن نفرد الله بــي يــمن أعظم العبادات القلبية الت

 .(1) ®فاستعن بالله ؛إذا استعنت©: وقال   ،[23سورة المائدة:] {نج مم مخ مح

معرفة ــــــإذ أن نفي النفس ونفي نسبة العلم وال  ،«لا إله»ى ــــــي النفس تتصادم مع معنــــــوالثقة ف
 ي القلب.ـورسوخ التوحيد ف ،ركةـحصول على البـوال ،ي فهم دين اللهـها أمر أساسي فـل

 فى ثي ثى ثن ثزثم ثر تي تى تن تم تز تر}ملائكة:  ــى على لسان الــقال تعال

 .[32سورة البقرة:] {في 
 وصدق القائل: 

 ى ــــــــــــــــــــــــ ـــــم يكن عون من الله للفتــــــــــــــــــــــــ ـــــإذا ل
 

 ي عليـــه اجتهـــاده ــــــــــــــــــــــــ ـــــ نــــــــــــــــــــــــ ـــــمـــا يفـــأول   
  {مى مم مخ مح}ى:  ــــــــقال تعال  ها؟ــــــــفكيف يثق امنسان ب  ،والنفس مأوس كل شرّ  

  ،[ 83سـورة يوسـف:]  {بجبح ئه ئم ئخ ئح ئج}ى:  ــــــــــــــــوقال تعال  ،[53سـورة يوسـف:]
ــالقرآن الكريي ـــوامنسان مأمور ف قال   هاـــبلا أن يثق   ،هاـــم أن ينهى النفس ويزجرها عن طغيانـ

 ى:ـتعال
 

قال    »2516«، باب،  كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله  ي  ـف  ي سننه، ـف   رمذيـأخرجه الت(  1) 
 : صحيح.  ي ـالشيخ الألبان
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سـوء   :بل الواجب    ،[40سـورة النازعات:]  {عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ}
ومن أحســــن ظنه    ،ولا يســــيء الظن بنفســــه إلا من عرفها»  :الظن بالنفس، قال ابن القيم 

 .(1) «بنفسه فهو من أجهل الناس بنفسه
   ب الثقة بالنفس؟ـهل ت  :حمد بن إبراهيم آل الشيخ ـماحة الشيخ العلامة مـوقد سئل س
ى نفسي  ـــي إل ـــولا تكلن©حديث: ـــي الـــوف  ،وز الثقة بالنفســـ ـــ ب ولا تـــلا ت» :فأجاب 
ــائل-! أخشـــــى أن هذا غلطة منك  ؟من يقوله، (2)  ®نـــــــــــ ــــطرفة عي لا أظن أن  -أي من الســـ

 .(3) «فضلا  أن يكون من أهل العلم ،إنسانا  له عقل يقول ذلك 
وأشهد ©مد:  ـــــحديث الذي رواه اممام أحـــــي الـــــوجاء ف»:  وقال العلامة الشيخ ابن قاسم 

ي لا أثق إلا  ـــوإن  ة،وخطيئ  ،وذنب  ،ى ضيعة وعورة ـــي إل ـــتكلن ؛ى نفسي ـــي إل ـــأنك إن تكلن
  .(4)  «®متكـبرح

ومِن  »:  عبادمحســــن الــــــــــــــــــعبد ال شــــيخنا العلامة ا دث  بناالفاضــــل عبد الرزاق   الشــــيخقال 
ص ة  التوكّل ولبّه ،والثِقّة توكّل  ،ى الثِقّة بالنَّفســــــــــالدَّعوة إل  :الأخطاء الشَّائعة وهو   ،بل هي خ لا 
ى نَـفْسِي طَرْفَةَ  ــي إِلَ  ــمَتَكَ أَرْجُو فَلاَ تَكِلْنِ  ــاللههُمه رحَْ ©مأثور:  ــي الدعاء الــوف  ،لا يكون إلا بالله

 .(5) «®ي كُلههُ لاَ إِلَهَ إِلاه أنَْتَ ـي شَأْنِ ـنٍ وَأَصْلِحْ لِ ـعَيْ 

،  راك ــــمن البــــمن أمثال: شيخنا العلامة عبدالرح نــــيحققــــمــــال  خناــــمثل هذا قال عامة مشايــــوب
 .وشيخنا العلامة عبد الله الغنيمان

 

 
 . »1/189«ن: ـانظر: مدارج السالكي( 1) 
:   يـقال الشيخ الألبان »5090«كتاب الأدب، باب ما يقول إذا أصبح، ي  ـف ي سننه، ـف  أخرجه أبو داود( 2) 

 . حسن الإسناد 
 . » »1/170حمد بن إبراهيم  ـماحة الشيخ مـس ل ورسائفتاوى ( 3) 
 مصدر السابق. ـال( 4) 
 . »238«ميمية  ـمنظومة الـانظر: شرح ال( 5) 
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ــولقد ب ــي هذه الــــــحثت فــــ ــأن ال  فوجدت   ،أمدا  طويلا  مسألة  ــــ من ذلك وأن   ،مانعــــــحق مع الــــ
 قوادح التوكل.

بالصواب  ى أعلمـــــــوالله تعال، ن ولا أقل من ذلك ـــــــى أنفسنا طرفة عيـــــــنسأل الله أن لا يكلنا إل
 .مآب ـمرجع والـوإليه ال
 ن الوكالة والتوكل؟ ـهل هنالك فرق بي  :مسألة ❖

ــأعمال القلوب، ولا ف يـــلا دخل له ف  ،جوارحيّ   : نعم، فالوكالة عمل دنيويّ جواب ـــال ي أمور ـ
 أما التوكل فهو من صميم أعمال القلوب، ومن أهم أعمال الآخرة. ،في وز إطلاقه ،الآخرة
   بلطف. وهي الطلب :«والرغبة» :مصنف ـقال ال

ميل  :محبة، وهيــــي النفع، وهي من جنس الــــوالرغبة مأخوذة من الطلب بلطف مع الطمع ف
إذا  :شرعيةالرغبة وتكون  .  معنويةــحسية والــمحبوب مع دوام مشاهدة أحواله الــى الــالقلب إل

من شخص بشيء لا  تبْ غِ إذا ر   :شركيةوتكون  ،  -لا شريك له-ها وجه الله وحده ــــــــــــــب صدق  
: مباحةوتكون ، حرمـــــى مـــــوسيلة إل : إذا كانتحرمة ــــموتكون  ،  يقدر عليه إلا الله فهذا شرك

 مباحة.لـى شيء من أمور الدنيا اـي الوصول إلـكانت رغبة دنيوية كالطمع ف  إذا

 ن الرغبة والرجاء؟ ـ: ما الفرق ما بيمسألة ❖

 مرة الرجاء.ـوهي ث ،والرغبة طلب ،الرجاء طمع: جوابـال
 مستمر من معدوم. ـخوف الـال :وهي «والرهبة»: مصنف ـقال ال

 خوف؟ـن الرهبة والـ: ما الفرق بيمسألة ❖

 ر مستمر، وهيـــــــــخوف غيـــــــــأي: أن الرهبة مستمرة، وال  ،يـــــــــ: أن الفرق بينهما زمنجوابـــ ــــال
يكون من   خوفـ، والمستمرـال ضطراب حركة والاـالى دوام ـها تؤدي إلـلأن  ،خوفـال  أخص من
 .من شيء معدوم خوفـالأما الرهبة ف ،شيء متوقع
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 ن:ـقسميى ـخوف ينقسم إلـوال
 .خوف طبيعي -1
 . تعبديوخوف  -2

 خشية؟ ـالرهبة والن ـ: ما الفرق ما بيمسألة ❖

 علم. لخشية مقرونة باـوال ،عملل: أن الرهبة مقرونة باجوابـال
ــال: «خشوع ــ ــــوال»  :مصنف  ـــــــقال ال وهو   ،مأخوذ من التذلل والسكون والتواضع :خشوعـــــ

خشع   لو»: ، قالخطاب ـــــح، كما نص على ذلك عمر بن الر  واـــــمن أعمال القلوب وال
  ن:ـى قسميـخشوع إلـفينقسم ال، «جوارحه  تخشعـقلبه ل

 خشوع القلب. •

  وارح.ـخشوع ال •

ســـورة ]  {فم فخ فح فج}  ى:ـــــــــــــــــ وز صــرفها إلا لله، قال تعالـــــــــــــــــوهذه كلها لا ي

فهذا   ،خشع لهــــــــي الظهر أمام من تــــــــوثن  ،حناء بالرأســــــــ: كامنح وار ــــــــوخشوع ال  ،[90الأنبياء:
 إذا وقف العبد أمام عبد أو صنم معتقدا  ، ومثله  -لا شريك له- وز إلا لله وحده  ـحرم ولا يـم
ر والعياذ بالله، لأن خشوع الظاهر ــفهذا شرك أكب  ،ي صلاتهــخشع فــخشوع له، كما يــمام الــت

ــدليل على خشوع الباطن، وخشوع ال ــم ثظ وارح من أعـــ ــلأنه إذا ل ،مرات التعظيمـــ   ،هعظمْ م ي  ـــ
 خشع له. ـي ويـلن ينحن

 ى:ـن، قال تعالـمقرون بعلم من معيـخوف الـال :وهي :«خشيةـوال» :مصنف ـقال ال

ــفال»: وقال ابن القيم   ،[28سورة فاطر:]  {صخصم صح سم سخ سح سج} خوف لعامة ـــــــــ
،  ، وهي من أهم أعمال القلوب وأعظمها عند الله «نـــخشية للعلماء العارفيـــوال ،نـــمؤمنيـــال
سورة ]  {بخ بح بج}ى:  ـــــــــــمكروه، قال تعالـــــــــــخشية يتضح مقامها عند وقوع الـــــــــــوال

 ى: ـوقال تعال  ،[150البقرة:
 



 100  الأصل الأول
 

ــورة ] {ضح ضج صم صخ سمصح سخ سح سج خم خج حم حج جم جح} ســـــــــــ

حقق ــــــــــــــــمرات توحيد الربوبية، لأن العلم بالله من أعظم ما يــــــــــــــــوهي من أعظم ث  ،[39الأحزاب:
 خشية. ـال
 ؟أنا أخشى فلاناً  :جوز أن يقالـ: هل يمسألة ❖

، لأن الله مثل هذه العبارات   ينبغي إطلاقى مع كمال التوحيد فلا ــــــــــ: أن هذا يتنافجوابــــ ــــال
 أنا  :ها بقولـستبدالاوالأفضل    ،(1) ®خشىـإياي أحق أن ت©: حديث القدسيـي الـيقول ف

 . -والله أعلم-أو أبتعد،  ،أو أجتنب ،أحذر

ــقال ال ــهي تكرار الرجوع والو :  «والإنابة» :مصنف  ـ ــمداومة على التوبة من كل حال وفـ ي ـ
 كل حال.

ــوهي إنابة ال  لربوبيتهإنابة    وامنابة إنابتان:»: قال ابن القيم  رك فيها ــــمخلوقات كلها، يشتــ
وهي ، حبةـــــإنابة عبودية وم  ،هيتهـــــوهي إنابة مل أوليائهإنابة  ، و ر والفاجرـــــمؤمن والكافر والبـــــال

 تتضمن أربعة أمور: 

 حبته.ـم -
 خضوع له.ـال -
 الإقبال عليه. -
 سواه.والإعراض عما  -

هذه اللفظة ــــــــر السلف لــــــــوتفسي ،منيب إلا من اجتمعت فيه هذه الأربعةــــــــفلا يستحق اسم ال
 .«على ذلك  يدور

 ، جوارحــــــــــ ــــوال  بالقلبتكون   ، وهيســــتســــلاموامنابة لا تســــمى إنابة إلا إذا كانت مقرونة با
: جوارحــ ــــبال  والإنابة، ي دار السرورـــــــي عن دار الغرور، والطمع فـــــــ: هي الت افالقلب فإنابة

 لقربات.ي اـفلطاعات، وتوظيفها ا يـف  رهاـبدوام تسخي
 

 جه.  ـخري ـسبق ت( 1) 
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 ؟ الإنابة والتوبةن ـ: ما الفرق ما بيمسألة ❖

معروفة من ـــــ رد الوصف، إذ أن التوبة مقرونة بشروطها الوصفية الـــــالفرق بينهما م:  جواب ــــال
 رط للتوبة.ـها ما يشتـرط لـوامنابة لا يشت ،ن، والتوبة أعم من امنابةـفعل معي
ــقال ال  : هي«ســتعانةوالا» :قوله :«ســتغاثةســتعاذة، والا، والاةســتعانوالا»  :مصــنف ـــــــــــــــ
 ن:ـى قسميـمعونة والنصرة من قادر، وتنقسم إلـطلب ال

 من لا يقدر عليها، فهذه شرك.ـستعانة مطلب الا •

 ، فهذه ليست بشرك.امن يقدر عليهـستعانة مالا طلب •

 خافه.ـحماية من أمر تـذ والوْ طلب الل   : وهي«ستعاذةوالا» وقوله:

 : وهي طلب العون وإزالة الشدة.«ستغاثةوالا»وقوله: 
لبت من الله تكون صـــــــحيحة إذا ط    «ةســــــتعاذســــــتغاثة، والاســــــتعانة، والاالا»وهذه الثلاثة:  

ما ي قدر عليها، وهي من ـــــــي أمور دنيوية مـــــــلبت فإذا ط   ةوحده لا شريك له، وتكون صحيح
ي ــــــــــــف رــــــــــــها إذا وقع فيها الشرك فلا يكون إلا أكبــــــــــــأن  :الدعاء، ومن أهم الفروق بينهاجنس  
  .الغالب

 وشروط صحتها أربعة:

 أن تكون من قادر. -
 أن تكون من حي. -
 أن يكون حاضر. -
 ي أمر مشروع. ـأن تكون ف -

 ن: ـوهذه الثلاثة الناس فيها على مرتبتي

ــها كاملة من غيــــــــمن أتى ب • ــر نقص ولــــــ ي الأمور ــــــــى فــــــــحت  ،الله من يطلبها من أحد إلام  ــــــ
أنه توفرت فيه   :ن ويستعيذ ويستغيث بالله وحده لا شريك له، أيـــــــــــفهو يستعي  : ائزةـــــــــــال

 : بن عباسلا جزاء وصفة الكمال، قال امصفة 
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ــوعلّم النب  ،(1)  ®بالله  وإذا اســتعنت فســتعن  ،إذا ســألت فســأل الله©  الصـــحابة ألا  ي ـــــــــــــــ
 ي أصله.ـما هو جائز فـم يسألوا الناس شيئا  

ــومن استعانوا واستعاذوا واستغاثوا بال ،من استعانوا واستعاذوا واستغاثوا بالله   • ــمخلوقيــــ ن ــــ
 لات.مكمِّ ـم يأتوا بالـمان ولـا بأصل اميفهؤلاء أتوْ  :ما هو جائز شرعا  ـفيما يقدرون عليه م

ــقال ال : هو إراقة الدم بنية  صـــطلاحاً وا، : هو الشــــق والقطعلغة  :«والذبح » :  مصــــنفــــــــــــــــ
 .على وجه التعبد لله  ،خصوصـمر ملأ ،خصوصـي وقت مـف ،خصوصةـم

 ى ثلاثة أقسام:ـالذبح ينقسم إل

 .ر اللهـبح لغي: وهو ما ذ  شركيذبح  •

 هدي.ـالتعبدية كالأضاحي وال مواسمـي الـيكون ف : وهو ماعبادةذبح  •

 مباحة.ـر ذلك من الأمور الـكإكرام الضيف، والت ارة، وغي:  جائزذبح  •

 ماع:ـجائزة بالإجـأنواع الذبائح ال

 ذبح العقيقة. -
 ذبح الأضحية. -
 ذبح النذر. -
 ذبح الفدية. -
 ذبح إكرام الضيف. -
 .«الثلاجة»ذبح اللحم للبيت  -
 .لله ذبح الشكر  -

 :محرمـأنواع الذبح ال

 . «سأي عند مروره من أمام النا»الذبح عند طلعة السلطان  -
 

 
 جه.  ـخري ـسبق ت( 1) 
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ي هريرة قال: قال ــمان عن أبــي شعب اميــف  البيهقياممام مفاخرة، فقد أخرج ــذبح ال -

  البيهقياممام  ، قال (1)  «جابان ولا يؤكل طعامهما ـــمتباريان لا ي ـــال» :رسول الله  
تصنعه النساء  ، ومنه ما®ن بالضيافة فخرا  أو رياء  ـــمتعارضيـــي الـــيعن©ن:  ـــمتبارييـــى الـــي معنـــف

 ها أو صديقتها.ـمن طعام لتفخر به على جارت
ماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن ــــــحرمته ســــــى بــــــالذبح عند فوز فريق كرة القدم، وقد أفت -

  .وأنه من القمار باز 
حت له، لأن ـــــوامعلان بأن هذه الذبيحة قد ذب ،الذبح عند قدوم الضيف ودخوله للمنزل -

 .تعظيما  لله لا ؛ضيفل حت تعظيما  لـها ذبـوإشعار أن ،ر اللهـذلك من صور امهلال لغي
  ن للبيت.ـماية الـحسد ولطلب حـن والـ ديد لدفع العيـمنزل الـالذبح عند نزول ال -
خشى أن يكون ذ بح تعظيما  ـوي  ،فهذا لا أصل له  ،نـن أو فريقيـذبح الذبيحة لفوز متسابقي -

 ن.ـأو ذبح تعظيما  للمتسابقي ،للفوز
 . اهليةـر الله أو كان فيه صنم أو وثن من أوثان الـي مكان ذبح فيه لغيـالذبح لله ف -
 . « نـال»زيران ل الذبح ل -
 ر وشرك أصغر؟ ـي الذبح شرك أكبـ: هل يكون فمسألة ❖

، وصرفه ر الله  ـــــــ وز صرفه لغيـــــــلا ي  ؛عبادةال مسمى يطلق عليهلأن كل ما  لا، :  جوابــ ــــال
 ر.ـر الله شرك أكبـلغي

 م يلزمه الشرع به.ـمكلف نفسه بشيء لـوهو أن يلزم ال :«والنذر» :مصنف ـقال ال

حرمته، لأنه شرع    ويرس شيخ امسلام ،مهور العلماء على كراهيتهـــــــــــ، وجمنعـــــ ــــالوأصله:  
 للأخذ من مال البخيل. 

 

 
  ي ـوقال الشيخ الألبان  »6616«ي الفردوس  ـ، والديلمي ف»6068«مان  ـي شعب الإيـف    البيهقي الإمام    أخرجه (  1) 
 ره. ـلغي: حسن 
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أو لا يقدر على الوفاء بالنذر،   ،محرّمـــم يكن نذر بـــي بنذره ما لـــومن نذر وجب عليه أن يوف
تلزمه الكفارة، للحديث   ؛لا يلزمه شـيء، وإذا كان لا يقدر على الوفاء به  ا  حرمــــــــــــــــفإذا كان م
 .(1) ®نـكفارة النذر كفارة اليمي©: قال رسول الله  ،ي صحيح مسلمـالذي ف
 ي أمور العقيدة؟ ـما وجه إدخال النذر ف  :مسألة ❖

ــ: مجوابـ ــــال ــعتقاد كثيلا  :هنا  هحل ذكر النذر هو كتب الفقه، ووجه إدخالــــ ر من الناس أنه ــــ
وكذلك  وز، وهذا من جنس الشرك الأصغر، ـــحرم ولا يـــإلا إذا نذر، وهو م لن يرزقه الله  

 عند الأضرحة والقبور.  ورأيضا  لكثرة النذ

 والشيخ   :«ها كلها لله ــي أمر الله ب ــر ذلك من أنواع العبادة الت ــوغي»  :مصنف  ــقال ال
 ،ي ذكرها هي أساس العبوديةــــــــــــوهذه العبادات الت  ،ما يقصد التنوعــــــــــــحصر وإنــــــــــــلا يقصد ال
  حقيقا .ـوت ها أصلا  ـوهي مأمور ب ،عتقادصحة الاوعليها مدار 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
قال الشيخ    »3323«م يسمه،  ـل  مان والنذور، باب من نذر نذرا  ـكتاب الأيي  ـف  ي سننه،ـف    أخرجه أبو داود(  1) 

 . : صحيح  ي ـالألبان
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 ضم ضخ ضح ضج} ى:  ـر الله؛ فهو مشرك كافر، والدليل قوله تعالـفمن صرف منها شيئا لغي

سورة ]  { كل كخ كح كج قم فمقح فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح

الـوف  ،[117المؤمنون: العبادة©حديث:  ـي  تعال®الدعاء مخ  قوله  والدليل   نم نخ}ى:  ـ، 
  { ذٰ يي  يى  يم  يخ  يح  يج  هي  هى  هجهم ني  نى 

سورة  ]  { ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ}   ى:ـخوف قوله تعالـودليل ال  ،[ 60سورة غافر:]

 سم ثه ثم ته تم به بم ئه ئم} ى:  ـودليل الرجاء قوله تعال  ،[175آل عمران:
ى:  ـخشوع، قوله تعالـودليل الرغبة، والرهبة، وال  ،[110سورة الكهف:]  {كم كل شه شم سه

 فخ فح فج غجغم عم عج ظم طح ضم ضخ ضح}

ال  ،[90الأنبياء:سورة  ]  {فم تعالـودليل  قوله  المائدة:]  {ئيبر ئى ئن} ى:  ـخشية    ،[3سورة 
ودليل الاستعانة    ،[54سورة الزمر:] {سخ سح سج خم خج}ى: ـودليل امنابة قوله تعال

إذا استعنت  ©حديث:  ـي الـوف  ،[5سورة الفاتحة:]  { يح يج هي هى هم}:  ىـقوله تعال
]سورة   { مج لي لى لم لخ}ى:  ـودليل الاستغاثة قوله تعال،  ®فاستعن بالله

 خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح} ى:  ـودليل الذبح قوله تعال ،[9الأنفال:

 نم نخ نح نج مي مى} ى:  ـودليل النذر قوله تعال  ،[163-162سورة الأنعام: ]{  سحسخ سج خم

 .[7سورة الإنسان: ]{ ني نى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ؟رحصـتفيد ال مصنف ـي ذكرها الـمسألة: هل هذه العبادات الت ❖

م يذكرها الشيخ ــل رة جدا  ــوكثيبل هناك عبادات أخرس   ،حصرــسبيل الليست على  جواب:  ــال
، تسمى أصول العبادة.ما مها وأصلها، و ـما ذكر أعظمها وأهـوإن 

 ي ذكرها الشيخ؟ـهذه العبادات التـجب الإتيان بـمسألة: هل ي ❖

 ها فهو إما كافر أو مشرك. ـم يأت بـها ومن لـ ب امتيان بـنعم يجواب: ـال
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 ي أصل يتكلم فيه عن معرفة الرب؟ ـهذه العبادات ف ماذا ذكر الشيخ ـمسألة: ل ❖

ــمتحان واختبار لافيه بيان أن الربوبية مسـتلزمة للألوهية، وفيه   جواب:ـــــــــ ــــال من أقرّ بتوحيد ــــــــــــــ
  .هل سيقرّ بتوحيد الألوهية ؛الربوبية

 ب على العبد معرفته من أصول العلم ـــــــــــــــامسلام وما يبعد أن قرّر أصول    مصنف ـــــــــــــــوال
ــنتقل إلاوالعمل،  فأول لبِنات   ،مانــــــــــــــــألا وهي: قضـية بناء امي  ،ى أمر مهم وقضـية عظمىــــــــــــــ

وتربية    ،ربية الدنيويةــربية الدينية والتــوآثار تلك الربوبية من الت ،الإقرار بربوبية الله    :مانــميا
وهي:   ،مانـــــــى اللبِن ة الثانية من لبِنات بناء اميـــــــنتقل بعد ذلك إلام ـــــــم بالنعم، ثـــــــميع العالـــــــج

مان  ــــــن ذلك اميــــــى براهيــــــنتقل إلام  ــــــ، ث«مانــــــدلائل امي»ي يسميها العلماء ــــــوالت  ،معرفة الله
ــوذلك ف ،ومدس انعكاسه على عقيدة العبد وسلوكه ــوالرب هو ال»ي قوله ــ ــ، ث«معبودــ م انتقل ــ

مرة ـــــوهذه الأعمال هي ث  ،مانـــــمرحلة الثالثة من مراحل بناء اميـــــى أعمال القلوب وهي الـــــإل
  ،ن  ـــوأحوال العارفي  ،منازل الطريقب ـــ»: مان بالله ومعرفته، وهي ما تسمى عند أهل العلمـــامي

فقد رتّب ابن  ،مقامهو  ومنها ما  ،حالهو  منها ما  :منازلـــــــــــــــ، فهذه ال«ومقامات السائرين
ي بعد ــمنزلة تأتــوهذه ال  ،منزلة الإنابة  :منازلــل هذه الفأوّ  ،بديعا    ترتيبا  منازل  ــهذه ال  القيم

 منزلة التوبة. 

 . ي بعد منزلة السماعـوتأت ،خوفـمنزلة المنزلة الثانية: ـال -
 ي بعد منزلة امشفاق. ـوتأت ،خشوع ـمنزلة المنزلة الثالثة: ـال -
 خشوع. ـي بعد منزلة الـهيبة هذه كلها تأتـوالرهبة وال ،خشيةـمنزلة المنزلة الرابعة: ـال -
 وهي بعد منزلة التبتل.  ،منزلة الرجاءخامسة: ـمنزلة الـال -
 وهي بعد منزلة الرجاء.  ،منزلة الرغبةمنزلة السادسة: ـال -
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محركات القلب، ــــــــــــب   يسميها شيخ امسلام ابن تيمية ،والرجاء  ،خوفـــــ ــــوال  ،حبـــــ ــــفال

مريض،  ـــــــــــوليس ب ميتفقلبه  ؛حرّك قلبه هذه الأعمالـــــــــــم تـــــــــــفمن ل  ،محبةـــــــــــمنزلة ال وآكدها
 .ميت فلا يتحرّك قلبه مطلقا  ـما الأ، و هو من يتحرّك تارة ويقف تارة أخرىمريض: ـوال
ستعانة والذبح ستعاذة والامثل الا  ،هاــمقرونة بأفعالــي أقوال القلوب الــف مصنف  ــم شرع الــث

 .والنذر
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 الأصل الثاني 
راءة من ــــــــمعرفة دين امسلام بالأدلة، وهو: الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والب

 شرك وأهله.لا
 مان، وامحسان. ـوهو ثلاث مراتب: امسلام، وامي

 ها أركان.ـل وكل مرتبة  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ي من ـــــــــــالأصل الثان: «معرفة دين الإسلام بالأدلة  :يـــــ ــــالأصل الثان»  :مصنف ـــــــــــقال ال
: قولهها: العلم بالشيء،  ــمراد بــمعرفة هنا الــوال ، ب على العبد معرفتهاــي يــصول الثلاثة التلأا
ــفيه إشارة إل  :«بالأدلة» ي باب ــــــوهي مسألة التقليد ف ،ن العلماءــــــى مسألة مهمة مشهورة بيــــ

 ن: ـى قسميـمسألة تنقسم إلـالعقائد، وهذه ال

هذا قال ــحرمون التقليد. وبــهم يرون وجوب النظر ويــفإنن:  ــمتكلميــالقسم الأول: مدرسة ال •
 ن.ـراهيـي أم البـحاجب، والسنوسي فـالرازي والآمدي وابن ال

ي هذه ــــــي، وأشهر الأقوال فــــــمسألة كما سيأتــــــال هذه  يــــــلتفصيل فالقول باي:  ــــــالقسم الثان •
 مسألة ثلاثة أقوال: ـال

الظاهرية  :هذا القولـــوأبرز من قال ب ،ي الأصولـــي الفروع ولا فـــلا ف :عدم التقليد مطلقاً  (1
 . رهم من العلماء ـوغي ،يـوالشوكان ،ابن حزم :مثل ،حوهمـحا نـومن ن

ومثل   ،وجود الله :مثل ،وهي مسائل الأصول :الظاهرةمسائل  ــي ال ــيرون التقليد ف لا من (2
رهم  ــــوغي ،وابن القيم  ،ر الثلاثة، وأشهر من قال بذلك: شيخ امسلام ابن تيميةــــأسئلة القب

ي خفي دليلها ولا يستطيع أن ــــــخفية التــــــمسائل الــــــي الــــــويرون التقليد ف ،من العلماء 
  تهد فيها إلا العلماء.ـي

كما يكون    ؛ن يدي سيدهــــــوأن يكون العبد بي  :موتـ ــــى الـ ــــمطلق إلـ ــــمن يرون التقليد ال (3
 .ىـمشيئة الله تعالـب يـوالراجح القول الثان .ن يدي مغسلهـميت بيـال



 109  ي ـالأصل الثان
 

راءة من ـــــــ ــــوالب  ،بالطاعة نقياد لهوالا  ،ستسلام لله بالتوحيدوهو الا»: مصنف  ــــــــــــــقال ال
ــال امع ـــــــهذا التعريف الـــــــامسلام ب مصنف  ـــــــعرف ال: «الشرك وأهله مانع، وقد اشتمل ـــــ

 ربع قواعد مهمة:أعلى 

 لله بالتوحيد. ستسلامالا: ىـالقاعدة الأول •

 ن: ـين مهمتـيي هذه القاعدة بيان عبوديتـوف

 .ستسلام يكون لله ولرسوله والا :ستسلامعبودية الا -
ــب : وهو إفراد الله  عبودية الإخلاص - يشــــاركه فيه أحد، ولا يكون  هذا امســــلام، فلاـــــــــــــــــ

 والتنديد. ،راءة من الشركـوالب ،مبناه على التوحيد ى يكونـسلام إسلاما  حتام
  كان مسلما  له طائعا  له.  ؛رهـره، فإذا انقاد امنسان لغيـغيلا ل :نقياد له: الاالقاعدة الثانية •

ــف :: بالطاعةالقاعدة الثالثة • ــالي هذه  ـــــ ــب أن التقرب لله  :إشارة لطيفة، وهي  ملةـــــ ما ـــــ
ــي وما يفعله الرافضـة  ،معاصـيـــــــــــــــمحدثات والـــــــــــــــخالف أمره لا يسـمى طاعة، كالبدع والـــــــــــــ

ــبد ف ، وكما أنه لاتسمى طاعة فهذه لا  ،يةوالصوفية من أفعال شركية وبدع لطاعة من اي ــــــ
 هى عنه وزجر. ـجتناب ما ناما أمر، كذلك لا بد من ـامتيان ب

 أقسام: ةى ثلاثـوتنقسم إل :راءة من الشرك وأهلهـ: البالقاعدة الرابعة •

 ه،إليك من الشرك وأهل  أي أبر ـ، كأن تقول: اللهم إنراءة منهم باللسانـالب (1

   .[3]سورة التوبة: {ئىئي ئن ئم ئز ئر ّٰ}ى: ـقال تعال

وأهلهـالب (2 الشرك  من  القلبية  ب  :راءة  وامع اب  حبهم  عدم  الثناء  ـوتتضمن  وعدم  هم، 
 ى: ـ، قال تعالالذي هم فيهعليهم، وتتضمن بغضهم وإهانتهم وعيب الكفر 

  { هي هى هم}   :ىـ، وقال تعال[ 18سورة الحج:]  {لىلي لم كي كى كم كل كا}
 . [28سورة التوبة: ]
هم، وعدم تقليدهم، وعدم النظر ـوتتضمن عدم التشبه ب  :نـمشركيـراءة من أفعال الـالب (3

 ى:ـ، قال تعالها ـنبهار بنيوية وامالد وأهم الدينية ـى أفعالـإل
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 ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مجمح لي لى لم لخ}
 . [55سورة التوبة:] {هى هم هج

 راءة من الشرك وأهله. ـهذه الثلاثة فقد حقق البـفمن جاء ب

مراتب ــــــــــوال: «والإحسان  ،مانــــ ــــوالإي ،وهو ثلاث مراتب: الإسلام»  :مصنف ــــــــــقال ال
ــام ــها ف ،ليســـت كالأقسـ ــام يدخل بعضـ ــ ،ي بعضــــــــــــــــــلأن الأقسـ  ما  يويكون كل واحد منها قسـ

 مستقلة لوحدها.ـمنزلة الـ: فهي المرتبةـالللآخر، أما 
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 ى: الإسلام  ـمرتبة الأول  ـال 

 حديث عن تعريفه.ـسبق ال :«الإسلام»: قوله

 ن: ـى قسميـينقسم إلامسلام  -
ــبه ج  جاءت : وهو الدين الذي الإسلام العام القسم الأول: • ــقال تعال ،ميع الرسلــــــــــــ  ى:ــــــــــــ

 كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح}

   .[83سورة آل عمران:] {كخ كح 

ــالقسم الثان • ــب  ا  خاص به الرسول   جاءما كل : وهو  خاصـــ ــــالإسلام ال  ي:ـــــــ هذه الأمة، ـــــــ
ــاممام ال  به ههو ما عرف  ؛وأفضل تعريف للإسلام ــمـــــــ   ،الوهاب    حمد بن عبدـــــــــ دد مـــــــ

نقياد والا»م قال ــــ، ثوهو الله معبود واحدــــأي: أن ال  «ستسلام لله بالتوحيدالا»  :فعرفّه بأنه
ــوالطاعة تكون بالظاهر، ث  ،يكون بالباطن  قيادنوالا ،«له بالطاعة ــوالب» :م قالــــــــــ راءة من ــــــــــ
 ن كما مرّ معنا.ـمشركيـرأ من الـأن يتب ؛سلام كل عبدإي صحة ـهذا أصلٌ ف  ،«الشرك وأهله

ي ــــره بنــــره، وما غيــــغي ى عليهــــيبن هو ماالركن:    :«ها أركان ـــوكل مرتبة ل»:   مصنفــــقال ال
 عليه. 
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الصلاة، وإيتاء  حمدا رسول الله، وإقام ــمسة: شهادة أن لا إله إلا لله وأن مــفأركان امسلام خ
 حرام. ـالزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله ال

 ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ  يي  يى يم يخ يح  يج  هي }ى:  ـفدليل الشهادة قوله تعال
 . [18سورة آل عمران:] {ئن  ئم  ئز ئر  ّٰ  ِّ  ُّ ٍَّّ

مثبتا    «إلا الله»ميع ما يعبد من دون الله،  ـنافيا ج  «لا إله»حق إلا الله.  ـومعناها: لا معبود ب
 ي ملكه. ـي عبادته، كما أنه ليس له شريك له فـف العبادة لله وحده لا شريك له

 ثى  ثن ثم ثز ثر تي تى  تن تم  تز} ى: ـرها الذي يوضحها: قوله تعالـوتفسي

 ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي}  ى:ـوقوله تعال  ، [27-26سورة الزخرف:]{  في  فى  ثي

 تر  بي بى بن بم  بز  بر ئي  ئى  ئن  ئم  ئز  ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ
أن    ،[64آل عمران:سورة  ]{  ثى ثن ثم  ثز ثر  تي  تى تمتن تز ودليل شهادة 

 تم تخ تح تج به بم بخ بح بج}:  ىـقوله تعالرسول الله:  حمدا  ـم
 .[128سورة التوبة:]{ حم حج جم جح ثم ته

ر، واجتناب ما  ـي ما أخبـي ما أمر، وتصديقه فـحمدا رسول الله: طاعته فـى شهادة أن مـومعن
 ما شرع. ـهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بـن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حمد  ــمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن م ــالإسلام خفأركان  »  :مصنف ـــقال ال
:  قوله   :«حرامـــــــ ــــرسول الله، وإقامُ الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله ال

 .والإثبات  النفي  :ماــــــــوه  ،ناها ركنــــــــوشهادة أن لا إله إلا الله ل  :«شهادة أن لا إله إلا الله»
  :ى لا إله إلا الله ــــــمك الله أن معنــــــاعلم رح»  :حمد بن عبد الوهاب  ــــــقال شيخ امسلام م

 .«إثبات، تنفي أربعة أنواع، وتثبت أربعة أنواع :إلا الله ،نفي :لا إله ،نفي وإثبات 

 .هة، والطواغيت، والأنداد، والأربابـ: الآلاتمنفيـال
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قد ، فعليه إلا اللهما لا يقدر مــ أو دفع ضر نفعجلب  يــف  قلبك ما قصدته بكل  :  ةه ــلفالآ •
 .ها  ـه إلتخذـتا

 .، أو ترشح للعبادةبد من دون الله وهو رال  ع   امكل :  والطواغيت •

ــأهل، أو مســـكن، أو عشـــيأو  مال، ما جذبك عن دين امســـلام منكل  :  والأنداد • رة، ـــــــــــــــ
سورة ] {ثزثم ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن}ى:  ــقوله تعالوالدليل 

 .[165البقرة:
ى: ـــــــــــقوله تعاللذلك، والدليل  حق وأطعته مصدقا  ـــــــــــمخالفة الـــــــــــأفتاك بمن  كل :  والأرباب •

 صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح}

 فح فج غم عمغج عج ظم طح ضخضم ضح ضج صم صخ

 .[31سورة التوبة:] {فخ
 وتثبت أربعة أنواع: 

 : كونك ما تقصد إلا الله.الإخلاص •

 كونك ما تعظم إلا الله.  والتعظيم •

 .[165سورة البقرة:] { فيقى فى ثي ثى ثن} :لقوله  :محبةـوال •

ــلقوله تعال :والرجاء  فخو ـــــ ــــوال •  نج مىمي مم مخ مح مج لي لى لم لخ}ى:  ـــــــــ
سورة ]  {رٰ ذٰ يي يى يخيم يح يج هي هى هم نيهج نى نم نخ نح

 .(1) «[107يونس:

ــقطع العلائق من غي ؛فمن عرف هذا ــر عليه جهامة الباطل، كما أخبـــر الله، ولا يكبـ ر الله عن ـ
ــوالسلام، بتكسيإبراهيم، على نبينا وعليه أفضل الصلاة   ــره الأصنام، وتبـــــــ ريه من قومه، لقوله ـــــــ

 ى:ـتعال

 
   ر.ـ. بتصرف يسي/ 123-122ص / 2ي الأجوبة النجدية ج ـالدرر السنية ف( 1) 
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 تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز}
 ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ
 كخ كح كج قم قح فم فخ فجفح غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح
 .[4سورة الممتحنة:] {كل

 من شعائر الله.رة ـما كان شعيكل مراد به كونك لا تعظم إلا الله، و ـالتعظيم: ال: فائدة ❖

 ى ثلاث أقسام:ـينقسم إل والتعظيم

ر الله، ـــــــ ب نفيه عن غيـــــــشريك له، وي فهذا يكون لله وحده لا:  التعظيم باللسانالأول:  •
ــمثل: امطراء، وال  «مدح من الله ـــليس أحد أحب إليه ال» :ي  ــــمدح، والثناء، قال النبــ

(1). 

 يي}ى:  ــــريك له، قال تعال شوحده لا  تعظيم اللهعتقاد اوهو   :جنان ـــالتعظيم بالي:  ــــالثان •
ي ـــــــــــــــــقدره ف وعلا ،تعاظم  :أي  ،[3ســورة ا ن:]  {ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ

 قلوبنا.

 .لله وحده لا شريك لهوالطواف، والقيام  ،بالركوع، والس ود :جوارحـتعظيم الالثالث:  •

 ها سبعة شروط:ـوهذه الشهادة ل
 العلم.( 1
 ن.ـاليقي( 2

 امخلاص.( 3

 الصدق.( 4

 محبة.ـال( 5

 
 فخ فح فج غم غج عم عج}   باب قوله ر،  ـكتاب التفسيي  ـف  ي صحيحه،ـف    البخاري   الإمام  أخرجه (  1) 

 . »4358« ، {فمقح



 115  ي ـالأصل الثان
 
 القبول.( 6

 .نقيادالا( 7

 : فائدة ❖

  {يه يم يخ يح يج هٰ} ى:  ـ: هو العلم بالنفي وامثبات، قال تعالبالعلممراد  ـال •
 . [19سورة محمد:]

 بخ بح بج}   ى:ـن على النفي وامثبات قال تعالـ: هو اليقينـباليقيمراد  ـال •
 سج خم حمخج حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم
 . [15سورة الح رات:] {سخ سح

 ى: ـي النفي وامثبات، قال تعالـ: هو امخلاص فبالإخلاصمراد ـال  •

 . [5سورة البينة:] { صم صخ صح سم سخ سح سج خم}

 ى: ـي النفي وامثبات، قال تعالـ: هو الصدق فبالصدق مراد ـال  •

 . [119سورة التوبة:] { بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ} 

النفي  ـ: هو ممحبةـبال  مرادـال  •  فى ثي ثى ثن} ى:  ـوامثبات، قال تعالحبة 
   . [165سورة البقرة:] {فيقى

 : هو قبول النفي وامثبات.بالقبولمراد ـال •

 طح ضم ضخ ضح ضج}ى:  ـللنفي وامثبات، قال تعال  نقياد: هو الانقيادبالامراد  ـال •

 كخ كح كج قحقم فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم

 . [ 51سورة النور:] {كل

 يي يى يم يخ يح يج هي}ى: ـــــــــــ ــــفدليل الشــــهادة قوله تعال» :مصـــــنف  ـــــــــــــــــــقال ال
ــورة آل ]  {ئن ئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ ســـــ

، من دون اللهيعبد  ما  ميعـ ــــج  : نافياً «لا إله»حق إلا الله.  ـ ــــلا معبود ب  :ومعناها  ،[18عمران:
 : «إلا الله»
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: «ي ملكهــــــــ ــــي عبادته، كما أنه ليس له شـريك فــــــــ ــــف لا شـريك له  وحدهالعبادة لله  مثبتاً 
 ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز}: ىـــــــــقوله تعال  ؛يوضحهارها الذي  ـــــــــوتفسي

 ى: ـوقوله تعال ،[26سورة الزخرف:] {ثى

 ئي ئى ئن ئم ئز  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي}
  {ثى  ثن ثم ثز ثر تي  تى تمتن تز تر بي بى بن بم بز  بر

 .[64سورة آل عمران:]

ي هذا ـــــــــــــــــــهذا هو تعريف شــــهادة التوحيد، وف  :«حق إلا اللهــــــــــ ــــلا معبود ب  :ومعناها»:  قوله
ر الله،  ــــ، لأن هذه العبارة تنفي استحقاق العبودية عن غي«حق ـــب»مية عبارة  ــــبيان أه  :التعريف

 ئخ}ى:  ـــــــر مستحقة للعبادة، قال تعالـــــــلأن هناك أصنام وأوثان تعبد من دون الله، لكنها غي
 حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم
 .[62الحج:سورة ] {حم

 بح بج}   ى: ـــقوله تعال :الله  حمداً رسول ـــادة أن مودليل شه» :مصنف  ــــقال ال
 حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ
 .[128سورة التوبة:] {حم

ي ذكر ــــف مصنف ــــشرع ال  :«رسول الله  اً حمد ـــى شهادة أن م ـــومعن»  :مصنف ــــقال ال
والتعريف عند علماء   ،حدهاـــــــــبمها لا ـــــــــفها برسفعرّ   ،رسول الله ا  حمدـــــــــما يتعلق بشهادة أن م

  ن:ـقسميى ـالأصول ينقسم إل

 .مهـتعريف الشيء برس -
 حده.ـوتعريف الشيء ب -

 ن: اشرط اتي قبول التعريفـللعلماء ف

 جامعا .أن يكون  •

 أن يكون مانعا .  •
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 ن: ـحمد رسول الله قائمة على ركنيـوشهادة أن م

  {لي لى لم لخ}ى: ــــفيه، قال تعالغلى ى لا ي  ــــحت  :لله : أنه عبدٌ الركن الأول •
 .[1سورة امسراء:]
 ى:ـ، قال تعالمعه فى ـولا ي عليه، ى لا يكذب ـحت :: أنه رسول اللهيـالركن الثان •

 .[3سورة يس:] {ئر ّٰ ِّ ُّ}

 مسة شروط: ـها خـوهذه الشهادة ل 

ــتنقسـم إلوالأوامر ،  هذا هو الشـرط الأول  :«مرأطاعته فيما » :مصـنف  ــــــــــــــــقال ال ى ــــــــــــــ
 : نـقسمي

 أوامر وجوب وإلزام.  القسم الأول: -
 أوامر ندب واستحباب. ي:ـوالقسم الثان -

أو   ،، ويكون بعدم تكذيبهيـوهذا الشرط الثان  :«رـوتصديقه فيما أخب» :مصنف  ـقال ال
  حتيال على دينه.أو الا ،ي أوامرهـالتشكيك ف

والنهي ينقسم ،  الشرط الثالثوهذا   :«هى عنه وزجرــ ــــواجتناب ما ن»  :مصنف ـــــــقال ال
 :نـى قسميـإل

 م ومنع.ـحريـهي تـن -
 هي كراهة. ـنو  -

خذ من ؤ ، والتشريع يوهذا الشرط الرابع :«ما شرع  ــوألا يعبد الله إلا ب» :مصنف  ــقال ال
 . وفعله قوله وإقراره

ن، ـــــمعيـــــوالناس أج ،والأهل ،مالـــــوال  ،حبته على النفســـــم مـــــوجوب تقدي خامس: ــــالشرط ال
 .خطاب ـمن حديث عمر بن ال نـلصحيحيي اـما جاء فـل

 ي سرد الأدلة. ـف مصنف ـم شرع الـث
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 صح سم سخ سح سج خم}ى:  ـ: قوله تعالوتفسير التوحيد،  والزكاة،  الصلاةودليل  
 .[5سورة البينة:] { غم غج عم عج طحظم ضم ضخ ضح ضج صم صخ

 رٰ ذٰ  يي يى  يم يخ  يح  يج هي  هى} ى:  ـ: قوله تعالالصيامودليل  
 .[183سورة البقرة: ] {ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ

 حم  حج  جم  جح تهثم تم تخ  تح تج  به  بم بخ بح} ى:  ـ: قوله تعالحج ـالودليل  

 . [97سورة آل عمران:] { سح سج خم خج
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وهو بضع وسبعون شعبة، أعلاها: قول لا إله إلا الله، وأدناها: إماطة    ، مان ـمرتبة الثانية: اميـال

مان. وأركانه ستة: أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه،  ـحياء شعبة من اميـالأذس عن الطريق، وال
 لخ }ى:  ـره وشره. والدليل على هذه الأركان الستة: قوله تعالـخي  ورسله، واليوم الآخر، والقدر

 ني  نى نم نخ نح نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم

البقرة:]  { هى هم  هج  تعال  ،[177سورة  قوله  القدر:   يم يخ يح}ى:   ـودليل 

 . [49سورة القمر:] {ئه ئم يه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مرتبة الثانية: الإيمان  ـال 
  .«وهو بضع وسبعون شعبة ،مانـمرتبة الثانية: الإيـال» :مصنف ـقال ال

قول  :اصـطلاحاً و  ،مسـتلزم للقبول وامذعانــــــــــــــــالتصـديق مع امقرار ال :لغةمان  ــــــــــــــــتعريف امي
 وينقص بالعصيان.  ،يزيد بالطاعة ، وارح والأركانـوعمل بال ، نانـواعتقاد بال ،باللسان

 مكملاته. :مانـى الإيـومعنأركانه الستة،  :مانـيفحقيقة الإ، ىـمعن ولهحقيقة  له مانـوامي

 . ى تسعةـوالبضع من ثلاثة إل :«وهو بضع وسبعون شعبة»قوله: 

 : مان ثلاثةـحقيق اميـوأركان ت

 محبة والتعظيم.ـالركن الأول: ال -
 خوف والرجاء.ـي: الـالركن الثان -
 ن والتوكل. ـالركن الثالث: اليقي -

  . وارحـكما أن امسلام عمل ال،  مان عمل القلبـفامي: قال ابن القيم 

 منزلة والأثر.ـي الفضل والـأي أعلاها ف: «قول لا إله إلا الله :أعلاها» :مصنف ـقال ال

ــقال ال ــأي أن:  «وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» :مصنف  ـــ ها دون لا إله إلا الله، وفيه ـــ
 رابطة. ـمان متـوأن شعب امي ،ن القول والعملـ مع بيـال
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  ،مان ــــحياء من مكملات اميــــأي أن ال  :«مان ـــحياء شعبة من الإي ـــوال» :مصنف  ــــقال ال
 حاسن الطبع. ـوأنه من م

 مان بالله يقتضي أربعة أمور: ـامي: «وأركانه ستة: أن تؤمن بالله» :مصنف ـقال ال

 : مان بوجود الله حقيقة: ويدل على وجود الله أربعة أدلةـامي •

 العقل. (1

 حسّ.ـال (2

 الفطرة. (3

 الشرع. (4

 مان بربوبية الله.ـامي •

 مان بألوهية الله.ـامي •

 .مائه وصفاته ونعوت جلالهـمان بأسـامي •

مان  ــمن الألوكة: وهي امرسال، وامي ي اللغة:ــملائكة فــوال :«وملائكته»: مصنف  ــقال ال
 : أمور ملائكة يتضمنـبال

 ي.ـم غيبـملائكة عالـأن ال -
 أن الله خلقهم من نور. -
 .بذكور ولا إناث هم ليسوا ـأن -
 .هم مطيعون لله لا يعصونهـأن -
 هم أرواح.ـأن ل -
 هم أجساد.ـأن ل -
 هم عقول.ـأن ل -
 هم قلوب.ـأن ل -
 .مالا  ـهم إجـنؤمن ب -
 هم.ـوأعمال ،وأوصافهم ،مائهمـمنا الله من أسما علّ ـونؤمن ب -
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  ،والزبور  ،كالقرآن  ،مقدسةــالصحف ال  :هاــمراد بــوالكتب هنا ال  :«وكتبه»  :مصنف  ــقال ال
  يل.ـوامن ،والتوراة

 : أمور مان بالكتب يتضمنـوامي

 ها منزلة من عند الله.ـأن -
 .ها حقيقةـأن الله تكلم ب -
ــوات ـــــــــــــــــــللمخلوقي ليس أن ما فيها ألفاظ وحروف من كلام الله   - والصــــوت   ،ن إلا الأصــ

 والكلام كلام الباري. ،صوت القارئ
 القرآن. :أن آخرها نزولا -
 ها.ـل أن القرآن أتى ناسخا   -
 تن  تم تز  تر بي}   ى:ـقال تعال  ها.ـها والتعبد لله بـتاء وز قر ـأنه لا ي -

  { ثىثي ثن}فكلمة:     . [48سورة المائدة:]  {ثىثي ثن  ثم ثز  ثر  تي  تى
 الكتب. من سبقه  ميع ماـم ناسخ لـتقتضي أن القرآن الكري

امرسـال ي اللغة: من ــــــــــــــــمع رسـول، وهو فــــــــــــــــج والرسـل: :«ورسـله» :مصـنف  ــــــــ ــــقال ال
لا لشـرع وأتى مكمّ   ،مر بتبليغهوأ    ،من أوحي إليه بشـرع  : هوصـطلاحي الاــــــــــــــــما فأ  ،وامطلاق

 من كان قبله.

  مان بالرسل يقتضي أمور:ـوامي

 هم مبعوثون من عند الله.ـأن •

 أن طاعتهم واجبة. •

 هم بشر كالبشر.ـأن •

 بون.كذّ هم أنبياء لا ي  ـوأن ،عبدونهم عبيد لا ي  ـأن •

 هم أي نوع من أنواع العبادة.ـأن يصرف ل وز ـلا ي •

 م رّدة.ـمائهم الـأنه يستحب السلام عليهم عند ذكر أس •

 .حمد ـم :مهمـأن خات •
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 هم عن الشرك.ـ، ونذارتى التوحيدـدعوة الناس إل :أن وظيفتهم •

 ،سم لأنه لا يوم قبله مثلههذا الاــمي اليوم الآخر بــوس  :«واليوم الآخر»  :مصنف   ــقال ال
 مان باليوم الآخر يتضمن أمور: ـوامي ولا يوم بعده مثله.

 حقيقة هذا اليوم.ـمان بـامي •

 مان بأننا سوف نلاقيه.ـامي •

 موت وأشراط الساعة.ـمان بالدلائل على اليوم الآخر من الـامي •

 ما نعلمه عن ذلك اليوم وما لا نعلمه عن ذلك اليوم.ـمان بـامي •

 التنزيل. ـيأن نؤمن به ونقرهّ بلا تكييف ولا تعطيل على حد ما ورد ف •

ــقال ال ــهو كل ما قدّره الله على العبد من خي القدر:  :«ره وشره ــــوالقدر خي» :مصنف  ــ ر ــ
 أو شر.

 مان بالقدر أربعة: ـومراتب الإي

 .العلم -
 الكتابة. -
 مشيئة.ـال -
 خلق.ـال -
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م تكن تراه فإنه ــــــــــــــالله كأنك تراه، فإن لتبة الثالثة: امحسان ركن واحد، وهو: أن تعبد  ر مــــــــــــــال

ــوالدليل: قوله تعاليراك.   ســورة ]{  نم نخ نح نج مم مخ مح مج  له}:  ىــــــــــــــ

 نن نم نز  نر مم ما لي لى لم كي كى  كم}ى:  ــــــــــله تعالو وق  ،[128النحل:

ــوقوله تعال  ،[219-217سورة الشعراء:]{  ني نى   غم غج عم عج ظم  طح ضم ضخ}ى: ــــــــــ
  ،[ 61ســـــــــورة يونس:]  لآية.ا  {لجلح كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج

نَما نَ ©:  مشهورـــــريل الـــــوالدليل من السنة: حديث جب ذاتَ يوَم، إذْ   حْنُ عِنْدَ رَسولِ اللهِ ـــــبيـْ
فَرِ، ولا يَـعْرفِهُُ  عَرِ، لا يُـرَى عليه أثَـرُ السـ  وادِ الشـ  دِيدُ سـَ دِيدُ بيَاضِ الثِ يابِ، شـَ طلََعَ عليْنا رَجُلٌ شـَ

ــمِن ا أحَدٌ، حت   ــفأسْنَدَ ركُْبـَتـَيْهِ إل، يِ   ـــــى النبـــــى جَلَسَ إلـــ ى ركُْبـَتـَيْهِ، ووَضَعَ كَف يْهِ علَى فَخِذَيْهِ. ـــ
الإسْلامُ أنْ تَشْهَدَ أنْ لا إلَهَ © : ي عَنِ الإسْلام، فقالَ رَسولُ اللهِ ـــــرْنـــــحَم دُ أخْبِ ـــــوَقالَ: يا مُ 

ُ وأنَّ مُ  حُجَّ ـــ ــــيَ الزَّكاةَ، وتَصُومَ رمََضانَ، وتَ ـــ ــــالصَّلاةَ، وتُـؤْتِ وتقُِيمَ  ،  حَمَّدًا رَسولُ اللهِ ـــ ــــإلاَّ اللََّّ
بِيلًا  تَتعَْتَ إليَْهِ ســــَ قهُُ، قالَ: ®البـَيْتَ إنِ اســــْ دِ  ألَهُُ، ويُصـــــَ دَقْتَ، قالَ: فَـعَجِبْنا له يَســـــْ ، قالَ: صـــــَ

، ومَلائِكَتِهِ، وكُتبُِهِ، ورُسُلِهِ، والْيَومِ الآخِرِ، ©قالَ:  مانِ،  ــــــــــي عَنِ الإيــــــــــرْنِ ــــــــــفأخْبِ  أنْ تُـؤْمِنَ بللََِّّ
أنْ تَـعْبُدَ ©قالَ:  ي عَنِ الإحْسانِ،  ــــرْنــــ، قالَ: صَدَقْتَ، قالَ: فأخْبِ ®رهِِ وشَرّهِِ  ــــوتُـؤْمِنَ بلقَدَرِ خَيْ 

ــ، قالَ: فأخْبِ ®مْ تَكُنْ تَراهُ فإنَّه يرَاكَ ـــــــ ــــاللَََّّ كَأنَّكَ تَراهُ، فإنْ لَ  ــرْنِ ــــــــــــ ما ©قالَ: ي عَنِ الس اعَةِ، ــــــــــــ
أنْ تلَِدَ الأمَةُ ربَّـَتَها،  ©قالَ:  ها،  ــتِ اي عن أمارَ ــرْنِ ــقالَ: فأخْبِ  ®مَسْؤُولُ عَنْها بَأعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ  ــال

نْيانِ  ـــفاةَ العُراةَ العالَةَ رعِاءَ الشَّاءِ يَـتَتاوَلُونَ فـــح ـــُوأَنْ تَـرَى ال ــ، قالَ: ثُ ®ي البُـ انْطلََقَ فَـلَبِثْتُ م  ــ
ُ ورَسولهُُ أعْلَمُ، قالَ أتَدْرِي مَنِ السَّائِلُ   !: يا عُمَرُ يــــــم  قالَ لِ ــــــمَلِيًّا، ثُ  ريِلُ  ـ ــــ: فإنَّه جِبْ ؟ قلُتُ: اللَّ 

 .(1) ®أتاكُمْ يُـعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 . »8«ح     مسلمالإمام أخرجه  ( 1) 
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 مرتبة الثالثة: الإحسان  ـال 

واحد، وهو أن تعبد الله كأنك مرتبة الثالثة: الإحسان، وهو ركن  ـ ــــال»  :مصنف ــــــقال ال
 مم مخ مح مج  له}   ى:ـــــــــــ ــــم تكن تراه فإنه يراك، والدليل قوله تعالـــــــــــ ــــفإن ل  ،تراه

 لى لم كي كى  كم} ى:ـــــ ــــوقوله تعال  ،[128سورة النحل:]{  نم نخ نح نج

 ى:ــــــــــ ــــوقوله تعال  ،[219-217ســــورة الشــــعراء:]{  ني نى  نن نم نز  نر مم ما لي
 كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم  طح ضم ضخ}

الإحســان  الإحســان له ركن واحد وقد عر ف رســول الله :  «[61يونس:ســورة ]{  لجلح كم
ن ــن مهميــهذا الركن مقاميــ®، ولمْ تَكُنْ تَـرَاهُ فإنَّه يَـرَاكَ  ــأنْ تَـعْبُدَ اَلله كَأنَّكَ تَـرَاهُ، فإنْ لَ بقوله: ©

  :ماـوه
 .مقام الاستحضار -
 ومقام الاطلاع. -

ــأن يعبد ال فمقام الاستحضار: ــتعال-مؤمن رب ه وهو يشعر أن الله ـــــ يراه ويستحضر ذلك  -ىـــــ
 مقام هو الأرفع والأعظم.ـبقلبه وفكره، وهذا ال

ويكون عندما لا يتمكن العبد من عبادة الله وكأن ه يراه، فيعبده وهو موقن    ومقام الاطّلاع:
 مهما دقت وصغرت.ميع أفعاله ـمطلع عليه ويرى ج -ىـتعال-ومتيقظ لكون الله 

ريل ـي حديث جبـف  قد عرفه الرسول    :اصتلاحاً و   ،الإتقان والإجادة  :في اللغةالإحسان  
م  ـأن تعبد الله كأنك تراه فإن ل»:  مصنف  ـوهو نفس التعريف الذي ذكره ال  ، مشهورـال

 .(1)   «تكن تراه فإنه يراك
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 رها؟ ـأم هناك أركان أخرى غي ،حصرـتفيد ال الأركان مسألة: هل هذه ❖

رها ـأما غي  ،ي الفردـمان فـها تتكلم عن بناء الإيـلأن  ؛حصرـهذه الأركان الستة تفيد الجواب:  ـال
  مثل:   ،ر من الأحاديثـن بعد دراسة لكثي ـوهذا تبي    ،مجتمع الإسلاميـحمول على بناء الـفهو م
   .(1) ®لنفسهحبه ـحب لأخيه ما يـى يـلا يؤمن أحدكم حت© قوله 

الذي لا يأمن جاره ©قيل: من يا رسول الله؟ قال:    ،®والله لا يؤمن  ،والله لا يؤمن©  وقوله  
 مان.  ـمراد به هنا نفي كمال الإي ـولا شك بأن ال .(2) ®بوائقه
نَما نَ مشهور،  ـريل ال ـوالدليل من السنة: حديث جب»  : مصنف  ـقال ال حْنُ عِنْدَ رَسولِ  ـبيـْ

ذاتَ يوَم، إذْ طلََعَ عليْنا رَجُلٌ شَدِيدُ بيَاضِ الثِ يابِ، شَدِيدُ سَوادِ الش عَرِ، لا يُـرَى عليه      اللهِ 
ى ركُْبـَتـَيْهِ، ووَضَعَ  ـفأسْنَدَ ركُْبـَتـَيْهِ إل،  يِ    ـى النبـى جَلَسَ إلـأثَـرُ الس فَرِ، ولا يَـعْرفِهُُ مِن ا أحَدٌ، حت  

 :   ي عَنِ الإسْلام، فقالَ رَسولُ اللهِ ـرْنِ ـحَم دُ أخْبِ ـكَف يْهِ علَى فَخِذَيْهِ. وَقالَ: يا مُ 
ُ وأنَّ مُ © يَ الزَّكاةَ،  ـوتقُِيمَ الصَّلاةَ، وتُـؤْتِ ،  حَمَّدًا رَسولُ اللهِ ـالإسْلامُ أنْ تَشْهَدَ أنْ لا إلَهَ إلاَّ اللََّّ

قالَ: فَـعَجبْنا له  ،  قالَ: صَدَقْتَ ،  ®اسْتَتعَْتَ إليَْهِ سَبِيلا حُجَّ البـَيْتَ إنِ  ـوتَصُومَ رمََضانَ، وتَ 
قهُُ، قالَ: فأخْبِ  ، ومَلائِكَتِهِ، وكُتبُِهِ، ورُسُلِهِ،  ©  :قالَ   مانِ،ـي عَنِ الإيـرْنِ  ـيَسْألَهُُ، ويُصَدِ  أنْ تُـؤْمِنَ بللََِّّ

خَيْ  فأخْبِ ،  ®رهِِ وشَرّهِِ ـوالْيَوم الآخِرِ، وتُـؤْمِنَ بلقَدَرِ  قالَ:  عَنِ الإحْسانِ،    يـرْنِ ـقالَ: صَدَقْتَ، 
َ كَأنَّكَ تَراهُ، فإنْ لَ ©  :قالَ  ي عَنِ الس اعَةِ، ـرْنِ ـقالَ: فأخْبِ ،  ®مْ تَكُنْ تَراهُ فإنَّه يرَاكَ ـأنْ تَـعْبُدَ اللََّّ
ال ©:  قالَ  السَّائِلِ ـما  مِنَ  بَأعْلَمَ  عَنْها  فأخْبِ   ®مَسْؤُولُ  تلَِدَ  © ،  ها ـتِ اأمارَ ي عن  ـرْنِ ـقالَ:  أنْ  قالَ: 

نْيانِ ـفاةَ العُراةَ العالَةَ رعِاءَ الشَّاءِ يَـتَتاوَلُونَ فـحـالأمَةُ ربَّـَتَها، وأَنْ تَـرَى ال م   ـقالَ: ثُ ،  ®ي البُـ
ُ ورَسولهُُ أعْلَمُ، قالَ:    !يا عُمَرُ ©:  يـم  قالَ لِ ـانْطلََقَ فَـلَبِثْتُ مَلِيًّا، ثُ  أتَدْرِي مَنِ السَّائِلُ؟ قلُتُ: اللََّّ

جِبْ  دِينَكُمْ ـفإنَّه  يُـعَلِّمُكُمْ  أتاكُمْ  القرطبـوقد س،  (3)   ®ريِلُ  اممام  على ـف  ي  ـمى  شرحه  ي 
   مكانة. ـموقع جليل الـوصدق فإنه حديث عظيم ال . «م السنةبأ»حديث ـصحيح مسلم هذا ال
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مطلب بن هاشم، وهاشم من ــــــحمد بن عبد الله بن عبد الــــــ، وهو محمد ــــــمعرفة نبيكم م
عليه وعلى نبينا أفضـــــل   بن إبراهيم ماعيلــــــــــــــــــــقريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إســـــ

، أقر بإ  نب ئ، وعشــــــرون نبيا ورســــــولا  منها: ثلاث  العمر ثلاث وســــــتون ســــــنة،   نوله م .مالســــــلا
ى التوحيد، والدليل قوله ـــبعثه الله بالنذارة عن الشرك، ويدعو إل  دثر، وبلده: مكة.مـــوأرسل بال

 حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم}ى: ـــــــــــــتعال
ينذر عن الشرك، ويدعو   :{بم بخ بح} ىـومعن  .[7-1سورة المدثر:]{  سخ سح سج خم خج

ــإل : زجر ال  :{جم جح ثم}.  أي طهر أعمالك عن الشـرك  :{تح تج به}ى التوحيد.  ــــــــــــــ
ى ــــــــــــــن يدعو إلــــــــــــــعشر سني أخذ على هذا  راءة منها وأهلها.ــــــــــــــالأصنام، وهجرها: تركها، والب

ي مكة ــخمس، وصلى فــى السماء، وفرضت عليه الصلوات الــإلبه  التوحيد، وبعد العشر عرج 
هجرة: فريضة على هذه الأمة من بلد ـــــوال.  مدينةـــــال  ىـــــهجرة إلـــــن، وبعدها أمر بالـــــثلاث سني
 تز تر}  ى:ـــــــ، والدليل: قوله تعالى أن تقوم الساعةـــــــى بلد الإسلام، وهي باقية إلـــــــالشرك إل

 كي كى كم كل كا قىقي في فى ثي ثى ثمثن ثز ثر تي تى تن تم
 ين يم يز  ير ىٰ ني  نى نن نزنم نر مم ليما لى لم

 ثم ته تم تحتخ تج به  بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى
ــوقوله تعال  ،[99-97النساء:سورة  ]{  جم جح  بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر}  ى:ــــــــــــ

ي المسلمين الذين ــــــــــــسبب نزول هذه الآية: ف»قال البغوي:    ،[56سورة العنكبوت:]{  بم بز
 .«مانـم يهاجروا، ناداهم الله باسم الإيـمكة لـب

تنقتع  ى تنقتع التوبة، ولا  ـهجرة حت  ـلا تنقتع ال©:  هجرة من السنة: قوله  ـوالدليل على ال
 . (1) ®ى تتلع الشمس من مغربـهاـالتوبة حت

 
قال الشيخ    »02479«هجرة هل انقطعت،  ـي الـجهاد، باب فـأول كتاب الي  ـف  ي سننه، ـف    أخرجه أبو داود(  1) 

 . : صحيح  ي ـالألبان
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مطلب   ـــحمد بن عبد الله بن عبد ال ـــ، وهو محمد  ـــنبيكم ممعرفة » :مصنف  ـــقال ال
ماعيل بن إبراهيم  ـ ـــوالعرب من ذرية إس  ،وقريش من العرب  ،وهاشم من قريش  ،بن هاشم

 أربعة ي ــــــــي معرفة النبــــــــوالواجب ف :«خليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلامــ ــــال
 أمور: 

 لم لخ}   ي كتابه: ـى فـكما ذكره الله تعال  حمد  ـمه الأول فقط: وهو مـسامعرفة   •

سورة  ]  {بزبم بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ}ى:  ـوقال تعال  ،[29سورة الفتح:]  {لىلي

 . [144آل عمران:

  {يخ يح يج هي هى هم هج}ى: ـــــــأنه رسول من عند الله، قال تعال •
 .[33سورة التوبة:]

 هم هج ني نى نم نخ نح نج}ى:  ـــــــــــــــقال تعال  وما ينطق به صـدق،  ،جاء به حق أن ما  •
 .[4-3النجم:سورة ]{ يج هي هى

 ى التوحيد. ـوالدعوة إل ،أنه ب عِث  بالنذارة عن الشرك •

ى  ـباقية إل  ى بلد الإسلام، وهيـنتقال من بلد الشرك إلهجرة: الاـوال»  :مصنف  ـقال ال
 ثمثن ثز ثر  تي تى  تن تم تز تر}:  ىـوالدليل قوله تعال،  أن تقوم الساعة

 نزنم نر  مم ليما لى  لم  كي كى  كم  كل  كا  قىقي في  فى  ثي  ثى
 ئم  ئخ  ئح  ئج يي يى  ين  يم يز  ير  ىٰ ني  نى  نن 

النساء:]{  بج ئه ال:  «[98-97سورة  والاهي    :لغةً   ه رةـتعريف  والتالتحول  ، ركـنتقال 
 :  ها معنيانـل اصطلاحاً و 

 ى ما أمر الله به. ـهى الله عنه إلـوهو ترك ما ن :«عام» ى الأولـمعنـال -
 .مؤلف ـفه به الالذي عرّ  :«خاص»ي ـى الثانـمعنـال -

 : فرل على كل مسلم.  حكمها
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 ن:ـى قسميـهجرة تنقسم إلـوال

ى بلد امسلام وهي ـــــــــــمن بلد الكفر إل نتقالوهي الا :حسيةـــــ ــــهجرة الـــــ ــــالالقسم الأول:  •
 فريضة على كل مسلم لا يستطيع أن يظهر دينه.

ــالقسم الثان • حبتهم، وترحل القلب ـــوعدم م ،نـــمشركيـــوهي مفارقة ال :معنوية ـــهجرة ال ـــالي:  ـ
تفاق أهل العلم، كما ه رة واجبة باــــــــحبة أو موالاة من يبغضه الله ورسوله، وهذه الــــــــعن م

 ن من أهل العلم. ـمحققيـذكر شيخ امسلام ابن تيمية وابن القيم وال

 ومن أنواعها:  ،جميع أنواعهاـهجرة باقية بـوال 

 ه رة.ـوهو أصل تشريع ال ،ى بلاد امسلامـه رة من بلاد الشرك والكفر إلـال -
ــال -  هيف ،خوارجـــــــــــورأي ال  ،وسب الصحابة  ،كبدعة القدرية  ،ه رة من بلاد البدع الظاهرةـــــــــ

من  خرقيــــــــــــــــــكما خرج ال  ،على الصـــحيح واجبة، وهو ظاهر فعل الصـــحابة وأئمة الســـلف
  .الصحابة  بَّ بغداد عندما س  

ففي  ،الكبائرر ذلك من ـــوغي ،خمرـــوشرب ال  ،كالربا  :معاصي الظاهرةـــه رة من بلاد الـــال -
 : مسألة قولانـي هذه الـوأشهر الأقوال ف ،ن العلماءـمسألة خلاف قوي بيـهذه ال

 . مالكيـي الـوقال به ابن العرب ،القول بالوجوب  (1

كما فعل   ،منكرــــــمنكار ال   منهمحتاج إليهم إظهارا  ــــــ ب على العلماء الذين لا يــــــها تــــــأن (2
أهـل   وكمـا هـدد عمر  ،عنـدمـا خرج من البلاد وتبعـه النـاس   الســــــــــــــلام العز بن عبـد

إن رجفت الأرل بكم والله    !مدينةــيا أهل ال»، وقال: مشهورةــي قصة الزلزال الــمدينة فــال
 بأهله من مصر.  سى ، وكما خرج مو «لا أساكنكم فيها أبدا  

ــال - ــه رة من دار الــ عندما هاجروا من مكة   كما فعل الصحابة   :ى دار الأمنــــخوف إلــ
 حبشة. ـى الـإل
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 ،ي لا يظلم فيها أحدـــــــــــــــــــوهي الدار الت :دار العدلبوهناك قســـــم خامس وهي ما تســـــمى  -

ــالتحاكم إل عنبغض النظر  ا هذــــودليل من يقول ب  ،مثل ديار الغرب   ،ى الشريعة امسلاميةــ
وأنه لا يظلم عنده أحد، وهذا  ،ي إيوائه لصحابة رسول الله  ـــــــــــــقصة الن اشي ف :القول

 لوجوه: عندي القول ضعيف
 .تأوي الصحابة رهاـأنه لا يوجد دار غي (1

 ي أول امسلام قبل أن يكتمل التشريع.ـالأمر ف اأنه حصل هذ (2

 مدينة.ـى الـه رة إلـبل أمره بال ،ه رة إليهاـبال ي ـالنبم يأمر ـأن الله تعالى ل (3

 م يظهر إسلامه.ـ، ولأن الن اشي كان مسلما   (4

فكيف ينطبق هذا على   ،نــــــــــــــــللعقيدة وموالاة للمسـلمي أن الن اشـي آوس الصـحابة نصـرة   (5
 ؟هذا الزمان  أهل كفار

كيف تسمى بدار عدل وفيها أعظم الظلم   ،مغالطةــــــــــــتسميتها بدار العدل فيه نوع من الو  (6
 د فيها الأديان.س  فْ وت ـ  ،لم فيها الأبدانكيف تسمى بدار عدل وتسْ   ،وهو الشرك بالله

 مسألة: ماهي أقسام الدور؟   ❖

 ن: ـى قسميـها تنقسم إلـمهور العلماء أنـتطلق على الدول والبلدان، وج الدور: جوابـال

 دار كفر. -
 سلام.إدار و  -

ــويتفرع منها فروع كثي ــرة لا حصر لــــ ــها، والقاعدة فــــ ي ذلك كما قال شيخ امسلام ابن تيمية  ــــ
  :«منهم من هو صــــــــــــــــادق و   ،فمن العبــاد من هو فــاجر  ،«حوال البلاد كــأحوال العبــادأ،  

حظة كافر، لكن هناك دور ـــــــي لـــــــوف ؛حظة مؤمنـــــــي لـــــــومنهم من هو ف ،ومنهم من هو مؤمن
لا   جتهادســــــبيل الاوهي على    ،ينبغي لطالب العلم أن يعرفهاحكام عقدية أ  رتب عليهاـــــــــــــــــــــتت
  حصر:ـال

 دار عهد. -
 دار ظلم. -
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 دار فسق. -
 مان.ـيإدار  -
 دار عدل. -
 دار بغي. -
 دار ف ور. -
 دار أخلاط. -
 دار جاهلية. -
 دار حرب. -
 دار سلم. -
 دار أمن. -
 دار الذمة. -
 دار بدع.  -

مثل هذه ـــــــن بـــــــمختصيـــــــيعرفها العلماء ال  وهذه الدور لكل واحد منها أحكام شرعية مستقلة.
 مسائل.ـال

 ماذا تعُرَف دار الإسلام؟   ـمسألة: ب ❖

  ى أربعة أقسام مشهورة:ـي ذلك إلـاختلف العلماء فجواب: ـال

 ووأب ،مثل ابن حزم  ،هذا قال عامة العلماءــــــــوب  ،حكومة فيهاــــــــ ريان الأحكام والــــــــتعرف ب •
ــيعلى ال ــوال  ،وابن تيمية ،حنبليــــــــــ  والشيخ  ،والسرخسي ،وابن مفلح ،وابن قدامة  ،مرداويــــــــــ
حكم على ـــــــبل جعلوا مناط ال ،حنابلة والشافعيةـــــــمهور الـــــــوج ،حمد بن إبراهيمـــــــم العلامة

 مطبقة فيها.ـالدار هو نوع الأحكام ال

 ،لأن الشـــعب كل واحد مكلّف بنفســـه  ،وهذا القول ضـــعيف جدا   ،يناط بالشـــعب والرعية •
 :والله يقول ،رهـبغي مكلفا  ليس 

 



 131  الأصل الثالث 
 

ــول  ،[116سورة الأنعام:]  { صحصخ سم سخ سح سج خم خج حم حج جم} مرّ  لىم يعرف عـ
ــالتاريخ أن الشــــــــــعب ي وهو ما يســــــــــمى اليوم   ،إلا بعد حضــــــــــارة اليونان ،حكم الشــــــــــعبــــــــــــــــــــــ

 بخ بح بج}  :ىــقال تعال  ، تمع مع امسلامــمكن أن تــمقراطية لا يــمقراطية، والديــبالدي

حدهم مسلم أ ،ر الله، وقد اختلف رجلانـــــــــــــــمقراطية حكم لغيـــــــــــــــوالدي  ،[57سورة الأنعام:]  {بمبه
ــإل  :فقال اليهودي  ،والآخر يهودي ــإل  ،ى من نتحاكمــ ــفقال ال ؟ى امسلامــ كم تحا ن ،لا :مسلمــ

د موع فقام عمر   ،ما حصل بينهماـــــره بـــــفأخب عمر ى ـــــإل افذهب ،ى رجل من قريشـــــإل
 مسلم ل ــــــوال  ،ى امسلامــــــلأن اليهودي قبل التحاكم إل  ،مسلمــــــال عنقى السيف وضرب به  ــــــلإ

 ى امسلام.ـيقبل التحاكم إل

 وهذا أضعف من الذي قبله. ،م اورةـمكان والـيناط بال •

 وهذا أضعف قول على امطلاق.  ،مسلمونـكل ما فتحه ال •

 ماهي دار الكفر؟   :مسألة ❖

 ن: ـى قسميـنقسم إلتجواب: ـال

لا من قريب ولا من  ،هم بامسلامــــــــــــولا علاقة ل :الكفري أحكامها  ــــــــــــالأصل فيها وفدار  •
 ن. ـمشركيـر النصارس واليهود والياد :مثل ،بعيد

حكمهم حكم  :فيقال ،حاربون امسلامــــــوي ،ن اليونانية والفرنسيةــــــحكمون بالقوانيــــــقسم ي •
حكمه لا ـــوالنظام الذي ي  ا  مسلم  قد يكون  ،لأنه  ي هذا الشعبـــولا يدخل ف  ،الذي قبلهم

 يطبق امسلام. 

 ن: ـى قسميـوديار الكفر تنقسم إل

 ن.ـوأهلها حربيي ،وتسمى دار جهاد ورباط :دار حرب  -
 هم أو مقاتلتهم. ـ وز حربـوهؤلاء لا ي :دار معاهدة أو مهادنة -
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 مسألة؟ ـهو الدليل على هذا التقسيم وهذه ال مسألة: ما ❖

ها أضــيفت ـــــــــــــــــلأن  ؛فنقول ديار إســلام  ،التقســيم والتســمية بالنســبة للإضــافةأن : جوابـــــــــ ــــال
حكم ــــــــها تــــــــلأن  ؛ى الكفر، فنقول ديار إسلامــــــــها أضيفت إلــــــــلأن ؛للإسلام، ونقول ديار كفر

وتسميتها ناشئة عن ما تلبّس به أهل هذه   ،حكم بالكفرــها تــلأن ؛ونقول ديار كفر  ،بامسلام
نشأت  ي زمن علي ــــوف ،نشأت أحكام أهل الردة بكر الصديق   يــــففي زمن أب ،البلد

ــيخ امســــــــــــــلام ابن تيميـة   :مثـل ،أحكـام الـدور أحوال البلاد كـأحوال »: حروراء، قـال شــــــــــــ
 .كافرا    وتارة   مسلما   فيكون الرجل تارة   ،«العباد

جب عليه ـــــــــ ــــهل ت  ،ي بلاد الكفر من هو قادر على إظهار دينهـــــــــ ــــمســألة: إذا كان ف ❖
 هجرة؟ ـال

ه رة، وهو ـــــستحبّ له التف  ،لا ينقص منه شيء من يستطيع أن يظهر دينه كاملا   جواب: ــــال
ــابن قدامة الاممام  اختيار   ــوج ،  وشـــيخ امســـلام ابن تيمية  ،مقدســـيـــــــــــــــ مع من العلماء ـــــــــــــــ

 ن.ـمحققيـال
 هو ضابط إظهار الدين؟ مسألة: ما ❖

ويعلن ذلك بالنفي وامثبات، ويظهر الكفر بكل ما   ،أن يســتطيع أن يؤمن بالله جواب:ـــــــــ ــــال
م يستطع ــخمسة ويدعو إليها، فإن لــي بأركان امسلام الــيعبد من دون الله، ويعلن ذلك، ويأت

 ذلك وجب عليه أن يهاجر. 

معاصي ظاهرة كَسبّ الصحابة يهاجر  ــــــ ــــي فيها البدع والــــــ ــــمسألة: هل بلاد البدع الت ❖
 منها؟ 

ــنقل ابن العرب  جواب: ــــال قال:  عن اممام مالك  «أحكام القرآن»ي كتابه ـــــمالكي فـــــي الـــ
حنبلي ـــخرقي الـــ، وقد هاجر اممام ال«حل لأحد أن يقيم ببلد سب فيها الصحابة ـــلا ي»

    ي بقائهمـلأن ف  ،ي حق العلماءـوهذا آكد ف  ،ما كثر فيها سب الصحابة ـمن بغداد ل
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ابن  العباس بقاءك  ،نـــــــــمسلميـــــــــي بقائه مصلحة خاصة بالـــــــــفنوع من التشريع للبدعة، إلا من  
 ي مكة وكان على إسلامه. ـف مطلبـال عبد

 ؟ هي دار أهل الذمة مامسألة:   ❖

ــهي التجواب:   ـــال ــي تـ ــلأن ،حت حكم امسلامـ كم بأحكام أهل امسلام، وهو اختيار  ـــحها تـ
 رهم. ـوغي ، وابن حزم ،بخارياممام العامة العلماء ك

م دار عليها الزمان  ــــــ ــــث  ،وغالبية الشعب مسلم ،حكم بالإسلامــــــ ــــمسألة: دار كانت ت ❖
 خالف للإسلام؟ ـحكم مـن فيها بمو مسلـوحكم ال

وهذا خلاف   ،رة بالشعبــلأن العب ،ها بلاد إسلامــأهل العلم من قال بأن  منهناك  جواب:  ــال
ــما عليه العلماء، ذكر الشيخ م ــف الوهاب  حمد بن عبدــــــ ي عبد ــــــــي بنــــــــي الدرر السنية فــــــ

ظهروا شيء من الشرك أم ــــــــث  ،مغرب ومصر والشام وحكموا بشرع اللهــــــــالقداح عندما ملكوا ال
مع احت اجهم    ،وأن دارهم دار حرب   ،مع أهل العلم على كفرهمـــــــــــفأج  ،خالفة شرع اللهـــــــــــوم
 .  يـمثل هذا القول قال اممام الذهبـوب ،(1) حكمون شرع اللهـهم يـنبأ
  ؟مسائلـي مثل هذه الـمسألة: هل لكل أحد أن يتحدث ف ❖

  :ة أوجهمن ثلاث جوابـال

ي العلم  ــــــــــــــن فيــــــــــــــن الراسخــــــــــــــيــــــــــــــإلا العلماء الرباني  مثل هذه المسائل الكبار لا يتحدث في -
 مناطات الشرعية.ـهم الـواتضحت لهوس ـ ردوا عن الـالذين ت نيم تهدـوال

ــهناك مسائل معلومة ومعروفة ف - وهناك مسائل خفية لأهل العلم أن   ،ي مثل هذه القضاياـــــــــ
 ينظروا فيها. 

ى ــحتاج إلــي تــالتمركبة، و ــحقوق الشرعية الــ، والهات ــمتشابــر من الــمسائل كثيــي هذه الــفو  -
 . يـوالتأن ر والتدقيقـر من الصبـكثي

 

 
 . »9/393«انظر: الدرر السنية ( 1) 
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 م؟ماذا تُذكر وتعُله ـل ؛هذه الصعوبةـها بـما أنـمسألة: ب ❖

 هلها  ــــــــولا ي  ،فيها مسائل ظاهرة ومعروفة ،مسألة كعامة مسائل الشريعةــــــــهذه الجواب: ـــ ــــال
 ن.يـها نوازل يتولاها العلماء الراسخـول ،أحد، وفيها مسائل خفية يسأل فيها أهل العلم

  { بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر}   ى: ـوقوله تعال»  : مصنف  ـقال ال

مكة  ـن الذين بـمسلميـي الـسبب نزول هذه الآية ف »:  قال البغوي    ،[ 56سورة العنكبوت:]
  مصنف   ـجاء به ال  عن البغوي    هذا الأثر  :««مانـناداهم الله باسم الإي  ،م يهاجرواـل
 ى.  ـمعنـبال
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ــفلما اسـتقر بال ــمثل: الزكاة، والصـوم، والمدينة، أمر ببقية شـرائع امسـلام،  ـــــــــــــ حج، والأذان، ـــــــــــــ
 ي ـــــوتوف ن.ـــــأخذ على هذا عشر سنيمنكر،  ـــــمعروف، والنهي عن الـــــ هاد، والأمر بالـــــوال

ر الذي دل عليه: ــخيــر إلا دل عليه، ولا شر إلا حذرها منه. والــودينه باق، وهذا دينه، لا خي
ــالتوحيد، وج ميع ما يكرهه الله ــــحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذر منه: الشرك، وجــــميع ما يــ

ــويأباه. بعثه الله إلا الناس كافة، وافت ــرل طاعته على جــ ــميع الثقليــ ــن الــ  ن وامنس، والدليل ــ
وأكمل   ،[158سورة الأعراف:]  {ئح ئج يي يى ين يم يز ير}  :ىــــــــقوله تعال

 تن تم تز تر بي بى بن بم بز}ى:  ـــــــالله به الدين، والدليل قوله تعال

 نح نج مم مخ}ى:  ـ: قوله تعالوالدليل على موته    .[3المائدة:سورة ]  {تيثر تى
والناس إذا ماتوا يبعثون،    .[31-30سورة الزمر:]{  يخ يح يج هٰ هم هج نه نم نخ

ســــــورة ]{  ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن}ى:  ــــــــــــــــــــوالدليل قوله تعال

{  ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم}ى: ـــــــعالتوقوله    ،[55طه:

 كى}  ى:ــعالتهم، والدليل قوله ــ زيون بأعمالــمحاسبون و ــوبعد البعث م  ،[18-17سورة نوح:]
ــورة النجم:]{ نم نز نر مم ما لي لى لم كي  ثومن كذّب بالبع  ،[31ســـــــــ
 خج حم حج جم جح ثم ته تختم تح تج به بم بخ}  ى:ــــــــــــــيل قوله تعاللوالد كفر،

رين ومنذرين، بش ع الرسل ميمــــــــــــــوأرسل الله ج  .[7سورة التغابن:]{  صخ صح سم سخ سح خمسج
 ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى}  :ىــــــــــــــــــــــوالدليل قوله تعال

م النبيين لا ــــــــ، وهو خاتحمد ــــــــ، وآخرهم: م، وأولــــــــهم: نوح [165سورة النساء:]{  ثمثن
ــنب  فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ}  :ىـــــــي بعده، والدليل قوله تعالـــــ

 مج لي لى لم لخ}  ى:ـهم نوح: قوله تعالـوالدليل على أن أول  ،[40سورة الأحزاب:]{  فمقح
، من نوح وكل أمة بعثه الله إليها رسـولا    .[163النسـاء:سـورة  ]{  نجنح مي مى مم مخ مح

ــإل   :ىــــــــن عبادة الطاغوت، والدليل قوله تعالعحمد، يأمرهم بعبادة الله وحده، وينهاهم  ــــــــى مــــــ
 .[36سورة النحل:]{ بىبي بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر}

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 تر بي بى بن} :ىـتعال  قوله  والدليل  يبعثون، ماتوا  إذا  والناس»  :   مصنفـال  قال

 بي بى بن بم}ى:  ـوقوله تعال  ، [55سورة طه:]  { ثر تي تى تن تم تز

والناس إذا ماتوا  »قوله:    :«[18-17سورة نوح:]{  ثز ثر تي تى تن تم تز تر
ي أنكرها كفار قريش، قال  ـفيه بيان مسألة عقدية، وهي عقيدة البعث والنشور الت  : «يبعثون
وأنكرها   ،[82سورة المؤمنون:]  { يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز}ى:  ـتعال
 ه، ولابد من وقوعه، ومن أنكره كفر.بملاحدة، وهو أمر مقطوع ـال

يأمرهم بعبادة   حمد  ــى م ــوكل أمة بعَث الله إليها رسولا من نوح إل»  :مصنف ــقال ال
 ئى ئن ئم ئز ئر} ى: ــــقوله تعال  :الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت والدليل

مـأخوذ من   الطـاغوت:  :«[36ســــــــــــــورة النحـل:] {بىبي بن بم بز بر ئي
، وهذا   معتـاد،ـــــــــــــــــــــــــــــالطغيـان، وهو الزيادة عن القـدر ال وهو كل ما عبـد من دون الله وهو رال 

ــتعريف ج  ا  ويأتي مذكّر   ،والواحدي ،والكسـائي  ،كما قال بذلك أبو عبيد  نــــــــــــــــمهور اللغوييــــــــــــــ
 اوز به العبد حده من معبود ــــــــــــــهو كل ما ت»: ابن القيم اممام قال   :صطلاحا  او ،  ا  ومؤنثّ

  .«أو متبوع أو مطاع

 ن على كل مسلم الكفر به. ـفرل عي :حكمه

 ى:ـوقال تعال  ،[4الممتحنة:سورة ] {جح ثم}ى: ـ: الكفر، قال تعالوحكم الطاغوت

 ثه تهثم تم به  بم ئه ئم يه يم يخ يح يج هٰ}

 .[256سورة البقرة:] {شم سه سم

  وحاصله أن الطاغوت ثلاثة أنواع:» : انمقال اممام سليمان بن سحأنواعه: 

 طاغوت حكم. -
 طاغوت عبادة. -
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 . (1) «طاغوت طاعة ومتابعة
 : كيف يكون الكفر بالطاغوت؟ مسألة ❖

  فأما صفة الكفر بالطاغوت:» : الوهاب  حمد بن عبدـقال اممام مجواب: ـال

 ر الله.ـأن تعتقد بطلان عبادة غي -
 .ركهاـوتت -
 وتبغضها. -
 وتكفّر أهلها. -
  .(2) «وتعاديهم -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 . »10/503«نظر: الدرر السنية:  ا( 1) 
 . »161/ 1«السنية:   ر الدر ( 2) 
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ى ــمعن»: قال ابن القيم مان بالله. ــميع العباد: الكفر بالطاغوت، واميــرل الله على جــوافت
 .« اوز به العبد حده، من معبود، أو متبوع، أو مطاعـغوت: ما تاالط

رال، ومن دعا الناس    وهو مسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد  ـرة، ورؤوسهم خـوالطواغيت كثي
 ر ما أنزل الله. ـى عبادة نفسه، ومن ادعى علم الغيب، ومن حكم بغيـإل

 يخ  يح يج  هٰ هجهم نه نم نخ  نح ممنج مخ مح مج}ى:  ـوالدليل: قوله تعال

  ،[ 256سورة البقرة:]  {شم سه سم ثه تهثم تم به  بم ئه ئم يه يم
رأس الأمر: الإسلام، وعموده: الصلاة، وذروة  ©حديث:  ـي الـى لا إله إلا لله، وفـمعنا  وهذ

 والله أعلم.    .(1)  ®ي سبيل اللهـجهاد فـسنامه: ال
 حمد لله.  ـم بـت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  مان بالله. ــــالكفر بالطاغوت، والإي  :ميع العباد ــــرض الله على ج ــــوافت»  :مصنف ــــقال ال

و متبوع أجاوز به العبد حده من معبود  ـمعنى الطاغوت: هو كل ما ت»:  قال ابن القيم  
، ومن عبد وهو -لعنه الله-  مسة : إبليســــ ــــسهم خو ور    ،رةٌ ــــ ــــوالطواغيت كثي، «و مطاع أ

لعلها ســــــــقطت من  ، ولكن«من عبد من دون الله وهو رال»: والصــــــــحيح أن يقال:  «راض
 الطاغوت بأنه طاغوت.على حكم ـهو ضابط ال :م تسقط من الراسخ، والرضىـالناسخ ول

ر ما أنزل الله، ـــ ــــى عبادة نفسه، ومن حكم بغيـــ ــــالناس إل  اومن دع»:  مصنف  ـــ ــــقال ال
 يخ يح يج هٰ هجهم نه نم نخ  نح ممنج مخ مح مج}:  ىـوالدليل قوله تعال

 ، [ 256البقرة:سورة  ]  {شم سه سم ثه تهثم تم به  بم ئه ئم يه يم
 

 
  »2616«ي حرمة الصلاة،  ـ، باب ما جاء فمان عن رسول الله  ـكتاب الإيي  ـف  ي سننه،ـف    رمذيـأخرجه الت(  1) 

 . : صحيح  ي ـقال الشيخ الألبان
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ى: ـــــــي قوله تعالـــــــف حمد بن عبد الوهاب ـــــــقال الشيخ م:  ««لا إله إلا الله»ى  ــ ــــوهذا معن
ــيعتقد أن الله هو امله ال :أي»،  {يم يخ} ــمعبود وحده دون ما سواه، وتــــ لص جميع خْ ــــ

ــأنواع العبادة كلها لله، وتنفيها عن كل معبود سواه، وت وتبغض حب أهل امخلاص وتواليهم،  ــ
ــأهل الشرك وتعاديهم، وهذه ملة إبراهيم الت ــي سفه نفسه من رغب عنها، قال تعالـــ  ثر}ى:  ـــ

 .(1) «[130سورة البقرة:] {قىقي في فى ثي ثى ثن ثم ثز
رأس الأمر: الإسلام، وعموده: الصلاة، وذروة ©حديث:  ـــ ــــي الـــ ــــوف»  :مصنف ــــــــقال ال

: صطلاحالاي ـــــوف،  هدـــــمأخوذ من بذل ال:  جهاد ــــال:  «(2)  ®جهاد ف سبيل الله ــــسنامه: ال
 . هو بذل النفس معلاء كلمة الله

، ، كما قال  (3)  ®ذروة سنام الإسلام©وهو  ،  مالـنان، واللسان، والبالسِّ  هاد يكون:  ـوال
 ي سبيل الله.ـ هاد فـهذه الأمة إلا بالـى قيام الساعة، ولا عز لـوهو باق  إل

 ن:ـى قسميـ هاد ينقسم إلـوال

 يم  يز ير  ىٰ}  ى:ـتعال  قال  ،هوس والشيطانـجهاد النفس وال  :الأول •

،  مشارطةـبال   ما يكونـوهذا إن  ،[69سورة العنكبوت:]  {ئم  ئخ  ئح  ئج  يي ينيى
ثمراقبةـالم  ـث ثمحاسبةـالم  ـ،  ثمعاقبةـالم  ـ،  ثمجاهدةـال م  ـ،    .مكافأة ـال م  ـ، ثمعاينةـالم  ـ، 

 ن. ـي مدارج السالكي ـف وقد شرحها ابن القيم 

 لم لخ لح لج كم كل كخ كح}ى:  ـهم، قال تعال ـ: جهاد الكفار وقتاليـالثان •
 . [86سورة التوبة:] {هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح مج له

 

 
   .الدرر السنية ( 1) 
 جه.  ـخري ـسبق ت( 2) 
  »2616«ي حرمة الصلاة،  ـ، باب ما جاء فمان عن رسول الله  ـكتاب الإيي  ـف  ي سننه،ـف    رمذيـأخرجه الت(  3) 

 . : صحيح  ي ـقال الشيخ الألبان
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 ن: ـى قسميـهم إلـوينقسم جهاد الكفار وقتال

 .سم الأول: جهاد طلبقال -
 ي: جهاد دفع. ـالقسم الثان -

 ولكل واحد منهما مسائل وأحكام:

فرل كفاية،   :ي داره، وحكمهـــــــــالعدو والذهاب إليه ف: هو طلب جهاد الطلبـــ ــــمراد بـــ ــــفال
 ذن الوالدين. إن، و ـمسلميـوجود الراية، وبيضة ال :رط فيهـويشت

ــفال  ؛ابامسلام، فإن هم أبوْ  ر أولا  ويطالب الكفا م يكن لديهم ما يدفعون به ــــــــــــــ زية، فإن لــــــــــــ
 قوتلوا.  ؛ي أهل الذمة، وإن كان لديهم وامتنعواـدخلوا ف ؛سلموام ي  ـ زية واستسلموا ولـال

  :وحكمه  ن،ـــمسلميـــهو دفع العدو الصائل الذي اعتدس على دار ال:  جهاد الدفع ـــمراد ب ـــوال
ى ـــــحكم إلـــــانتقل ال  ؛م ي دفع العدوـــــن على أهل البلد الذي ه م عليه العدو، فإن لـــــفرل عي

فيه وجود الراية، ولا رط ــمن فيها، ولا يشتــى يطبق على أهل الأرل بــحت  ، وارهــالبلد الذي ب
 ذن الوالدين.إن، ولا ـمسلميـبيضة ال

 
 
 
 
 

 - حمد لله ـم والـت -              
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   85................................................... ؟ا  ى يكون الدعاء شركـمت  :مسألة

   85........... .......................................؟اى يكون الدعاء بدعيّ ـمسألة: مت

 85........... ........................................... ن؟ـال  نداءمسألة: ما حكم  
   86............ ................................... هي صفة الدعاء الشرعي؟ا  مسألة: م

   87............ ................ ست ابة الدعاءاي رجى فيها    ـيمواطن والأحوال التـمسألة: ال

 89.... ..........................................مسلم؟ـمسألة: ما حكم الدعاء على ال
   90..... ...................................... ميع الكفار؟ـمسألة: حكم الدعاء على ج

 90.........أين أنت يا عمر؟  :لو أو ق  !هامعتصم  وا  :قولكمسألة: ما حكم دعاء الأموات  
 92............. .....خاف الله؟ـمن لا يـوخاف م  ،مسألة: ما حكم من يقول خاف من الله

 92.............. ..........رك طاعة الله خشية الناس أو سخريتهم؟ـمسألة: ما حكم من يت
أو ضياع بعض   ،من الطاعات خشية خسارة شيء من دنياه ا  ر ــــــــــمسألة: ما حكم من ترك كثي
   93..................................................... من أغراضه ومآربه الشخصية؟

ــالعلماء ال :مسألة ــتياط بالحأمور الاي مسائل العقيدة يطلقون على  ـــــــــن فو محققـــــــ ، ولا حذرـــــــ
  93.........................................................خوفـيطلقون مصطلح ال

 94........................................... ن الدعاء والرجاء؟ـمسألة: ما هو الفرق بي

   94...... . ....................................ي؟ـن الرجاء والتمنـمسألة: ما هو الفرق بي

   95.................................... م عليك؟ـتوكلت على الله ث  :مسألة: ما حكم قول

 96..................  ب الثقة بالنفس؟ـت  :أو  ،من نفسك   ا  كن واثق  :مسألة: ما حكم قول
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   98......................................... ن الوكالة والتوكل؟ـهل هنالك فرق بي  :مسألة

 98............................................. ن الرغبة والرجاء؟ـمسألة: ما الفرق ما بي
 98.............................................. خوف؟ـن الرهبة والـمسألة: ما الفرق بي

 99............................................ خشية؟ـن الرهبة والـسألة: ما الفرق ما بيم
 100......................................؟أنا أخشى فلانا    : وز أن يقالـمسألة: هل ي

   101..... .......................................ن امنابة والتوبة؟ـمسألة: ما الفرق ما بي

   103............................... ر وشرك أصغر؟ـي الذبح شرك أكبـمسألة: هل يكون ف

   104..................................... ي أمور العقيدة؟ـما وجه إدخال النذر ف  :مسألة

 105...................؟رحصـتفيد ال    مصنفـي ذكرها الـمسألة: هل هذه العبادات الت

 105....... . ................ي ذكرها الشيخ؟ـهذه العبادات التـ ب امتيان بـمسألة: هل ي

  106.....ي أصل يتكلم فيه عن معرفة الرب؟ـهذه العبادات ف  ماذا ذكر الشيخـمسألة: ل

 108.................................................................. يـلثانالأصل ا

 111ى: امسلام......................................................... ـمرتبة الأولـال

 119مان.......................................................... ـمرتبة الثانية: اميـال

  124........................................................امحسان مرتبة الثالثة: ـال

   125.......................... رها؟ـأم هناك أركان أخرس غي  ،حصرـمسألة: هل هذه تفيد ال

 126الثالث.................................................................الأصل 

 129........... ...........................................مسألة: ماهي أقسام الدور؟

    130........... .....................................ماذا ت عر ف دار امسلام؟ـمسألة: ب

   131.......................................................هي دار الكفر؟  ما  :مسألة

   132..............................مسألة؟ـهو الدليل على هذا التقسيم وهذه ال  مسألة: ما

ــألة: إذا كان ف  ب عليه ــــــــــــــــــــــــــــهل ت  ،ي بلاد الكفر من هو قادر على إظهار دينهــــــــــــــــــــــــــــمســـــــــــ
  132......................................................................ه رة؟ـال

 132...............................................هو ضابط إظهار الدين؟  مسألة: ما
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   132.معاصي ظاهرة ك سبّ الصحابة يهاجر منها؟ـي فيها البدع والـمسألة: هل بلاد البدع الت

  133..................................................هي دار أهل الذمة؟ مسألة: ما

م دار عليها الزمان وحكم ــــــــث ،نو وغالبية الشعب مسلم  ،حكم بامسلامــــــــمسألة: دار كانت ت
 133.. .......................................خالف للإسلام؟ـحكم مـن فيها بمو مسل ـال

   133...........................؟مسائلـي مثل هذه الـمسألة: هل لكل أحد أن يتحدث ف

 134................................م؟ماذا ت ذكر وت علَّ ـل  ؛هذه الصعوبةـها بـما أنـمسألة: ب

  137...........................................مسألة: كيف يكون الكفر بالطاغوت؟
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